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ملف
الثلاثاء  5  تشرين الأول  2021

العدد  4455    السنة  السادسة عشرة

Mardi  5  octobre  2021  no 4455   16ème année

البيطار يربح جولة  ]2[
رعتا دعم دولية وقضائية للمحقق العدلي
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3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

قاضٍ يحال إليه ملف ضد البيطار، 
ــة  ــمـ ــقـ ــنـ ــن »الـ ــ ــا مــ ــ ــوفـ ــ ــه خـ ــرفــــضــ ــيــ وســ
الــــدولــــيــــة«، وســـيـــلـــجـــأ إلـــــى أســـلـــوب 
ــــرّب« الــــــذي اتـــبـــعـــه الـــقـــاضـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ

إيليا.
والـــســـؤال الــيــوم، هــو عــن الــخــطــوات 
الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي ســيــتــخــذهــا المـــدُعـــى 
سيكون  وكيف  القضية،  فــي  عليهم 

شكل المواجهة في المرحلة المقبلة؟
أمــــــــــس، طــــــــرأ تــــــطــــــوّر جـــــديـــــد وهــــو 
تـــقـــدّم الـــوكـــاء الــقــانــونــيــن لــلــوزيــر 
الــســابــق يــوســف فــنــيــانــوس بإخبار 
ــار أمــــــــام  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ضــــــــد الــــــقــــــاضــــــي الــ
الــتــمــيــيــزيــة بتهمة  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
 مــن 

ً
»الـــــتـــــزويـــــر« لأنــــــه »راســـــــــل كــــــا

الــعــامــة  والأمــــانــــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
إذن  على  للحصول  الـــوزراء  لمجلس 
يـــن طــونــي صليبا  الـــلـــواء بــمــاحــقــة 
تبلغه طلب  بــعــد  إبــراهــيــم  وعــبــاس 
ــرد، وأنـــه زوّر تـــواريـــخ المــراســات  الــ
ووقــــعــــهــــا بــــتــــاريــــخ يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
عــلــمــا أنــــه لـــم يــــأت إلــــى مــكــتــبــه، فــي 
حــن أن الــقــانــون يمنعه مــن إصــدار 
ــــرارات وتــوقــيــعــهــا خـــــارج مــكــان  ــقـ ــ الـ
الدعوى  هــذه  تنضمّ  وبــذلِــك  عمله«. 
إلــــى الـــدعـــويـــنْ الــلــتــن تـــقـــدّم بــهــمــا 
فنيانوس وهما »الارتياب المشروع« 
ــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــجـــزائـــيـــة،  لـ
ــة إلــــى  ــدمــ ــقــ ــلـــيـــة المــ والــــــدفــــــوع الـــشـــكـ
تصبِح  قد  والتي  البيطار،  القاضي 
جميعها في عهدة الغرفة السادسة 

لدى القاضية رندى الكفوري.
ــنّ الــنــائــب  ــعـ وفـــيـــمـــا يـــفـــتـــرض أن يـ
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي غــســان 
ــا لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مــع  ــيــ عــــــويــــــدات قــــاضــ
علمت  التزوير،  دعــوى  في  البيطار 
»الأخبار« أن المشنوق سيتقدّم عبرَ 
وكـــيـــلـــه الـــقـــانـــونـــي المـــحـــامـــي نـــعّـــوم 
فـــرح فــي الــيــومــن المــقــبــلــن بــدعــوى 
ــــروع« لـــــدى مــحــكــمــة  ــــشـ »ارتـــــيـــــاب مـ
آخر.  قاض  إلى  الملف  لنقل  التمييز 
ولفت فرح إلى أن »التمييز لا تقبل 
الــــرد لأنــهــا تعتبر  دعــــاوى طــلــبــات 
بأنه ليسَ من اختصاصها«، مشيراً 
إلـــى أن »قــــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الرد  طلبات  بدعاوى  القبول  وعــدم 
الـــقـــانـــون  ــــوق  الـــبـــيـــطـــار فـ يــعــنــي أن 
بأي  القيام  ويستطيع  والمحاسبة، 
إجــراء واتــخــاذ أي قــرار مــن دون أن 
ــــراض«، عــلــمــا  ــتـ ــ يــســتــطــيــع أحــــد الاعـ
أنــــه »مــــن غــيــر المــســمــوح أن تــتــمــتــع 
كاملة  بصلاحية  قضائية  هيئة  أي 
بقراراتها«.  الطعن  يُمكن  لا  بحيث 
اجــتــهــدت  التمييز  محكمة  أن  ومــع 
الــــرد ليست  فــي اعــتــبــار أن طــلــبــات 
ــن اخـــتـــصـــاصـــهـــا، قـــالـــت مـــصـــادر  مــ
خليل  »الوزيرين  إن  بالملف  معنية 
وزعـــيـــتـــر ســيــتــقــدمــان بــطــلــبــات رد 
ــو مـــــا فــــســــره مـــرجـــع  ــ ــ ــا«، وهـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ
قضائي بأنه »عملية كسب للوقت« 
يــمــنــع  المــــشــــروع« لا  ــاب  ــيــ لأن »الارتــ
ــيـــطـــار مــــن اســتــكــمــال  ــبـ الـــقـــاضـــي الـ
ات.  ــراء ــ الــتــحــقــيــقــات أو اتـــخـــاذ الإجــ
بينما اعتبر أن محكمة الاستئناف 
ــا رفـــضـــت  ــانــــون لأنــــهــ ــقــ »خــــالــــفــــت الــ
وزعيتر  خليل  من  قدّم 

ُ
الم الــرد  طلب 

التبليغات«. اكتمال  من دون 

ميسم رزق

لـــــــم يــــــــــــأتِ قــــــــــــرار رئــــــيــــــس مـــحـــكـــمـــة 
ــيــــروت، الــقــاضــي  الاســـتـــئـــنـــاف فـــي بــ
نــســيــب إيــلــيــا، بــرفــض طــلــبــات الـــردّ 
ــقـــن  ــابـ ـــــقـــــدّمـــــة مـــــن الـــــــــــــوزراء الـــسـ

ُ
الم

ــي مـــلـــف انـــفـــجـــار  عـــــى عــلــيــهــم فــ ـــــدَّ
ُ
الم

مــرفــأ بــيــروت )نــهــاد المــشــنــوق، علي 
حسن خليل وغازي زعيتر( مُفاجئاً 
الـــذي صــدَر  إيــلــيــا  فــقــرار  للمعنيين. 
د له بتسريبات من  صباح أمس، مُهِّ
المــحــكــمــة تــحــدثــت عــن احــتــمــال عــدم 
قــبــول الــطــلــبــات كــونــهــا تــعــتــبــر بــأن 
لــيــس مـــن صــاحــيــاتــهــا الـــبـــت بــهــا. 
وهــكــذا جـــاء فــي الــنــص الـــذي رفــض 
الاختصاص  »لــعــدم   

ً
شكلا الطلبات 

الــنــوعــي«، مُــلــزِمــا »كـــل طــالــبــي الـــردّ 
ألف  بدفع غرامة مقدارها ثمانمائة 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، وتــدريــكــهــم الــرســوم 
 ســنــداً 

ً
والـــنـــفـــقـــات الــقــضــائــيــة كــــافــــة

بتوقيع  مدنية«،   127 المــادة  لأحكام 
كــل مــن إيــلــيــا والمــســتــشــارتــن مــريــام 

شمس الدين وروزين حجيلي.

القومي السابق في الجيش العميد 
الدين، والعميد السابق  غسان غرز 

في المخابرات جودت عويدات.
لـــم يـــكُـــن قـــــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
 

َ
جــرعــة الــدعــم الــوحــيــدة الــتــي حصل

ــد ســبــقــتــهــا  ــقــ ــا الــــبــــيــــطــــار. فــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
جــرعــات أخـــرى مــن خـــارج الــحــدود، 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدولــ ــواقــــف الــ ـــالمــ ـــلـــت بـ

ّ
تـــمـــث

الــنــاطــقــة  لــــســــان  ــلـــى  عـ أولًا  جـــــــاءت 
الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
آنــيــيــس فــــون ديــــر مــــول الـــتـــي دعــت 
»الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة لاســتــكــمــال 
 شـــفـــافـــيـــة، وبـــعـــيـــداً 

ّ
الــتــحــقــيــق بـــكـــل

ــة«. ثــم  ــيــ ــاســ ــــات الــــســــيــ ــدخـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
تــاهــا مــوقــفــان أمــيــركــيــان، أحدهما 
فيه  الخارجية دعا  للمتحدث باسم 
»الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إلـــى الإســـراع 
كامل وشفاف  استكمال تحقيق  في 
ــتـــهـــديـــدات حـــزب  وعــــــدم الــــرضــــوخ لـ
الـــــلـــــه«، وآخـــــــر عــــن لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الأميركي  الكونغرس  في  الخارجية 

»أشاد بنزاهة القاضي« البيطار.
ــاب فــي  ـــيــ زت الارتـ

ّ
ــز ــ ــذه المــــواقــــف عــ هــ

عــمــل المــحــقــق الــعــدلــي، إذ إن مــجــرّد 
ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــيــــه« مـ ــ

ّ
ــن ــبــ »تــ

يُــشــرّع التشكيك في  وجــهــات دولــيــة 
م الفرضية التي تتحدث  أدائه، ويُدعِّ
عن تسييس التحقيق الذي لا يريده 
ــل حــزب الله  الــبــعــض ســوى أن يــحــمِّ
مــســؤولــيــة الانــفــجــار. ثــم إن توقيت 
الـــذي أتى  قـــرار محكمة الاســتــئــنــاف 
ــواقــــف يــوحــي  ســـريـــعـــا بـــعـــد هــــذه المــ
بأن الخشية ستكون كبيرة أمام أي 

رعتا دعم دولية وقضائية للبيطار
ُ

ج

المحقق العدلي يربح جولة
لت 

ّ
يه دولياً، حصل المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار على جرعة دعم قضائية تمث

ّ
بعد تبن

دعى عليهم. ربِح البيطار جولة، 
ُ

بقرار محكمة الاستئناف في بيروت رفض طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين الم

ر خصومه لجولات أخرى
ّ

فيما يتحض

في الواجهة

تقرير

صندوق النقد وانتخابات 2022 سلاحا الغرب

ار بيروت: لتبعِ الدولة أملاكها
ّ

تا المصارف وتج
ّ

جمعي

نقولا ناصيف

الـــــشـــــريـــــك الــــفــــعــــلــــي، المـــــــؤثـــــــر، الــــــــــذي لا 
إلــيــه  ــات  ــ ــــصـ تـــجـــاهـــل دوره والانـ يــمــكــن 
فـــي امــتــحــانــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
اللذين ستخضع  النيابية  والانتخابات 
لــهــمــا حــكــومــة الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي 
هــو الــغــرب، ســـواء عــبّــرت عنه فرنسا أو 
الاتــحــاد الأوروبــــي أو الــولايــات المتحدة 
أو مجلس الأمــن. ما يطلبه فريق الغرب 
كلها،  اللبنانية  السلطات  على  يصعب 
ل عليها،  خصوصاً حكومة ميقاتي المعوَّ
الــتــاعــب  أو  عــنــه  الأذن  ــمّ  أو صــ إغــفــالــه 
بمواعيده أو توسّل »البلف« في التعامل 
معه على نحو ملفات شتى في الماضي 

القريب.
في  وليس  خواتيمهما  فــي  الامتحانان 
بــدايــاتــهــمــا. ســمّــت الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــنـــدوق  ــفــــاوض مــــع صـ ــتــ ــى الــ ــ فـــريـــقـــهـــا إلــ
الـــنـــقـــد، وتـــحـــدثـــت عـــن بـــدايـــة اتـــصـــالات 
ــــــراد هـــو أكــثــر 

ُ
ــار. بــيــد أن الم ــكـ ــادل أفـ ــبـ وتـ

التسليم بخيارات  من ذلــك بكثير، وهــو 
ــروط حــتــمــيــة لـــوصـــول  ــشــ الــــصــــنــــدوق كــ
مـــســـاعـــدات إلــــى لــبــنــان، وتــالــيــا تحقيق 
الآن  لم تعد  إصلاحات صارمة وقاسية 
عاً عندما 

ّ
مــؤلمــة بــالــقــدر الـــذي كــان متوق

نــوقــشــت اقــتــراحــات صــنــدوق الــنــقــد في 
مــطــلــع ولايـــــة حــكــومــة الـــرئـــيـــس حــســان 
اللبنانيين وقــتــذاك، ما  إن  ديـــاب، وقــيــل 
بــن شــبــاط 2020 ومــنــتــصــف الــســنــة، لا 
يسعهم تحمّل تداعيات رفع الدعم على 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــ المـــحـــروقـــات والـــــــدواء والمـ
المؤلم  الوطنية. كل ذلك  العملة  وتحرير 
الشقيّ بات اليوم أمراً واقعاً، إما اعتاده 
ــيـــون، أو هــــم يـــتـــقـــبّـــلـــونـــه عــلــى  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ه  مــضــض ويــســتــوعــبــون تــدريــجــا أعــبــاء

الخانقة التي لا تطاق.
 في ما طلبه صندوق 

ّ
انقضى هذا الشق

ــم يــعــد  ــ ــات نــــافــــذاً، ولـ ــ الـــنـــقـــد الــــدولــــي وبــ
ــه إلــــــى الـــــــــوراء.  ــ ــــي الإمـــــكـــــان الـــــعـــــودة بـ فـ
أضــحــى أيــضــا فـــي الــيــومــيــات الحتمية 
لـــلـــبـــنـــانـــيـــن. يـــبـــقـــى الأصــــعــــب المـــطـــلـــوب 
بـــدوره هــذه المـــرّة مــن الطبقة السياسية 
البنيوية  الحاكمة في ملف الإصلاحات 
فــي الاقــتــصــاد والــنــقــد: فــك خــنــاقــهــا عن 
اللبنانية، وتخليها عن الإمساك  الدولة 
العام،  المال  بمقدراتها، والاستيلاء على 

ليا القزي

تـــعـــقـــد جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف وجــمــعــيــة 
تــجــار بــيــروت )تــنــضــويــان مــعــا ضمن 
الـــهـــيـــئـــات الاقــــتــــصــــاديــــة( اجــتــمــاعــات 
لــتــوحــيــد المـــوقـــف فـــي مــعــركــة »تــوزيــع 
الخسائر«، تحت عنوان »تحمّل الدولة 
اعتماد  الــى  الــدفــع  أي  مسؤولياتها«، 
ــــول والأمـــــاك الــعــامــة  خــيــار بــيــع الأصـ
لإطـــفـــاء خــســائــر المــــصــــارف ومــصــرف 
ــا عــــن تـــحـــمّـــل أصـــحـــاب  ــنـــان، عـــوضـ ــبـ لـ
نصيبهم  فيها  والمساهمين  المــصــارف 
ــا  مـــــن المــــســــؤولــــيــــة مـــــن الانـــــهـــــيـــــار. أمــ
»الجمعيتان«  تشهره  الــذي  »السلاح« 
فــــي مــعــركــتــهــمــا فـــهـــو »إعــــــــادة أمـــــوال 

المودعين«.

وتــســهــيــل كــل مــا يــعــيــد بــنــاء مــؤســســات 
ــرة،  ــ ــدمــ ــ ــه المــ ــبــ ــا شــ ــهــ ــاتــ ــاعــ ــطــ الــــــدولــــــة وقــ
المنهوبة والمستولى عليها، ووضــع حدّ 
الدولة تسيّر نفسها  للإهدار. تالياً ترك 
بنفسها، في معزل عن الطبقة السياسية 
ل  ومــصــالــحــهــا مـــذ أحـــالـــت الـــدولـــة المــمــوِّ

الأول لأحزابها وتياراتها.
على نحو كهذا، فإن التفاوض المقبل مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي يــتــوخــى وضــع 
لا  الفعلي،  التنفيذ  الإصــاحــات موضع 
أو  بــدائــل منها  فــي  مناقشتها والــبــحــث 

حلول جزئية.
الأمر نفسه يقارب الغرب به الانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة. هــو شــريــك فيها على 
لمــرات سابقة عــدة، تصرّف  نحو مشابه 
فـــيـــهـــا بـــانـــحـــيـــاز كــــــان يـــتـــبـــع المـــحـــطـــات 
ــغـــرب الــفــريــق  الــســيــاســيــة كـــي يــخــتــار الـ
الذي يطمئنه الانحياز إليه. في الحالات 
الأولــى،  شــعــاراتــه  كانت  تلك  المتعارضة 
على نحو ما يكرره اليوم وسيفعل كذلك 
ــه مــعــنــي بــالاســتــحــقــاق كــمــوعــد  ــداً، أنــ ــ غـ
وهـــــدف  دســــــتــــــوري  تــــوقــــيــــت  لـــــه  دوري 
ــتـــداول  ديـــمـــوقـــراطـــي وتــقــلــيــد يـــرتـــبـــط بـ
الــســلــطــة. أمــــا انـــحـــيـــازه فــشــأن آخــــر: في 
فـــي ظل  ــام 1992، الأولــــــى  انــتــخــابــات عــ
المــرعــي بتسوية سورية  الــطــائــف  اتــفــاق 
ســارع  المسيحيون،  قاطعها  أميركية،   -
ى 

ّ
إلــى الاعــتــراف بنتائجها وتبن الــغــرب 

الــفــرض الـــســـوري لــهــا، فــحــضــر ســفــراؤه 
بـــإرادة  المنتخب  الــبــرلمــان  أولـــى جلسات 
المسيحيين وزر خطأهم   

ً
دمشق، محمّلا

الــجــســيــم. كــذلــك فــعــل فــي المــــرات التالية 
عامي 1996 و2000.

مــــجــــدداً  جــــهــــر   ،2005 ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ فـــــي 
وانحيازه  معاييره  إيــاهــمــا:  بوسيلتيه 
فــريــق، لكن فــي مقلب مناقض كلياً  إلــى 

رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار بـــيـــروت نــقــولا 
ــقـــد  »الأخــــــــــبــــــــــار« عـ شـــــــمـــــــاس أكـــــــــــد لـــــــــــ
اجتماعات مشتركة، »فنحن وجمعية 
ــد، ونــنــتــمــي إلــى   واحــــ

ٌ
ــال ــ المــــصــــارف حـ

الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة. ونــحــن نتبنى 
ــه لا مــــجــــال  ــ ــأنــ ــ ــــف المــــــــصــــــــارف بــ ــوقــ ــ مــ
لــدفــع الـــودائـــع إذا لـــم تــتــحــمّــل الــدولــة 
ــادة ردم جــــزء من  ــإعــ بــ مــســؤولــيــاتــهــا 
الاقتصادية  الهيئات  إن  الهوّة«. وقال 
»ستواكب الحكومة في وضع خطتها 
ــاوراً  ــالــــي وســـنـــكـــون مـــحـ لــــإصــــاح المــ
أكّـــد لنا رئيسها  أســاســيــا، بحسب مــا 
حكومة  أيـــام  المشكلة  ميقاتي.  نجيب 
ها لم تستشر المعنيين 

ّ
حسّان دياب أن

فــي تــوزيــع الــخــســائــر ووضـــع الخطة. 
ــرّبــــون مــــن مــيــقــاتــي  ــقــ ــ ــا، نـــحـــن مُ ــيـ ــالـ حـ

لمــا حــدث عــام 1992. اصــطــف إلــى جانب 
أحد طرفي الاشتباك في البلاد وقتذاك، 
ــغـــرب،  الـ ــان  ــ كـ آذار.  و14   8 ــــوى  قـ ــا  ــمـ وهـ
وخصوصاً الفرنسيين والأميركيين، مع 
قــوى 14 آذار، هــم الــعــارفــون بــأن معظم 
أقطابها إما وُلــدوا أو نموا أو تغذوا أو 
تــبــوؤا المــنــاصــب وامــتــلــكــوا الـــثـــروات في 
أحضان السوريين، ثم انقلبوا عليهم في 
مــواجــهــة قـــوى 8 آذار المــحــســوبــة حليفة 
ــــرب عـــلـــى نــصــف  ــغـ ــ ــافــــظ الـ لــــســــوريــــا. حــ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة حــيــنــذاك - 
السيئة  وسمعتها  فــســادهــا  مــن  المشكو 
ــا بــأكــثــريــة  ــوزهــ ــي فــ ــم فــ ــهــ ــوم - وأســ ــيــ الــ

مقاعد مجلس النواب كي يُلحق الهزيمة 
ــم ســــوريــــا  ــ ــ ــق وهـ ــريــ ــفــ ــذا الــ ــ ــ بــــخــــصــــوم هـ
وحـــلـــفـــاؤهـــا. وهـــــذا مـــا حــصــل بــالــفــعــل، 
استحقاق  في  الرابح  أنه  الغرب  واعتبر 

لم يكن قد استحقه أصحابه.
ــة  ــاربـ ــقـ مـ ثــــمّــــة   ،2022 ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ فـــــي 
ثــالــثــة يــتــوسّــلــهــا الــغــرب بــعــد تجربتين 
هي  و2005،   1992 عــامــي  مــتــنــاقــضــتــن 
وإعلامياً  ومالياً  سياسياً  ر 

ّ
يتحض أنــه 

ــتـــى،  ــا حـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــا واجــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــبــ وديــ

ــلـــه كــــالــــنــــائــــب نـــقـــولا  ـــن فــــريــــق عـــمـ ــ ومــ
 جمعية التجار 

ّ
نحّاس«. وأشار الى أن

النظرة  تتشاركان  المصارف  وجمعية 
ــارف بــحــاجــة   المـــصـ

ّ
مـــع الــحــكــومــة بــــأن

إلـــــى »إصـــــــاح وإعــــــــادة هــيــكــلــة حــيــث 
 

ّ
ــه إذا دفـــعـــت الـــدولـــة تــنــحــل يـــجـــب، لأنــ

 »من غير المقبول أن 
ّ
الأزمة«، مُعتبراً أن

يستمر الدعم وإعطاء سلف للكهرباء 
ــــوال المـــودعـــن ومـــن دون ســـؤال  مـــن أمـ
الــتــجــار«.  وجمعية  المــصــارف  جمعية 
ما دخلكم حتى تسألكم؟ »هــذه أيضاً 

أموالنا التي أودعناها«.
وشماس هو أحد الأصوات الصريحة 
عبّر عن مصالح المنظومة المالية 

ُ
التي ت

الــحــاكــمــة. مــا يُـــريـــده أعــضــاؤهــا ليس 
ــع الــنــاس، بــل خــوض  الــدفــاع عــن ودائــ

ــات،  ــوبـ ــقـ ــعـ ــالـ وبـــالـــتـــلـــويـــح المــــتــــذبــــذب بـ
لـــخـــوضـــهـــا ضـــــد الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
أياً  يستثني  لا  برمّتها،  حالياً  الحاكمة 
مـــمّـــن يُــفــتــرض أنـــهـــم حــلــفــاؤه أو كــانــوا 
يــومــا، مــن خـــال الــجــمــعــيــات والــهــيــئــات 
إما  أنها  التي يرعاها على  والمؤسسات 
ابـــنـــة المــجــتــمــع المـــدنـــي، أو ابـــنـــة الـــحـــراك 
الــعــداء  ابــنــة  أو  فــي 17 تشرين،  الشعبي 

للطبقة السياسية الحاكمة.
في بساطة تعرفها حكومة ميقاتي قبل 
سواها، هي المدعوة إلى إجراء انتخابات 
2022 المتبناة في البيان الوزاري كما في 
ما أدلــى به رئيسها في باريس بالذات، 
أن أي مــحــاولــة أو حــجــة لافــتــعــال سبب 
يــــؤدي إلــــى إعـــطـــاب إجـــــراء الاســتــحــقــاق 
كل  انهيار  عليها  مــوعــده، سيترتب  فــي 
الغرب  مــع  ميقاتي  يجريه  الـــذي  الجهد 
وانفتاحه عليه وسعيه، بما له أن يفعل، 
الثقة بطبقة  إلــى بعث الحد الأدنـــى مــن 
ســـيـــاســـيـــة فــــقــــدت كــــل صـــدقـــيـــة مــمــكــنــة. 
الــحــكــومــة نــفــســهــا، المــنــبــثــقــة مــن الطبقة 
ــمّـــت وزراءهــــــــا،  ــتـــي سـ ــذه الـ ــ الـــحـــاكـــمـــة هـ
معنية بــدورهــا بــإعــادة وصــل ما انقطع 
مــع الـــغـــرب، مــا دام وصـــل مــا انــقــطــع مع 
العرب مؤجل إلى أمد غير معروف. مآل 
الــعــودة بالوضع الــداخــلــي إلى  ذلــك كله 

أسوأ مما كان قبل تأليف الحكومة.
ربــمــا مــن أجـــل ذلـــك، فــي ظــاهــر مــا يُــدلــى 
بـــه قــبــل أشـــهـــر مـــن مـــوعـــد الانــتــخــابــات، 
كـــل الأفـــرقـــاء يــتــمــســكــون بــهــا ويـــصـــرّون 
ــا مــن  ــانــ ــيــ ـــلـــون أحــ

ّ
ــا. يـــقـــل ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى إجـ

قانون  تعديل  على  اختلافاتهم  أهمية 
الانـــتـــخـــاب، بــيــد أن أيـــا مــنــهــم لا يسعه، 
إنــه لا يريد  الــقــول  ولا يجرؤ حتى على 
هذه  فيها  خصمه  أن  يــعــرف  انتخابات 

المرة »غول« يصعب تخويفه.

معركة الحفاظ على دولاراتهم المتبقية 
في المصارف، من دون أن يأبهوا بإهدار 
الــصــغــار، وانــهــيــار  المـــودعـــن  دولارات 
ــكـــاس  ــعـ ــرة وانـ ــيـ ــلـ ــالـ ــودائــــــع بـ قـــيـــمـــة الــــ
الخطاب  المجتمع.  على  العملة  انهيار 
الكلام  يُــعــاد تسويقه هــو نفسه  الـــذي 
الـــذي انــطــلــق قــبــل سنتين عــن تحميل 
الأنظار  وتحوير  المسؤولية،  »الدولة« 
سبّب الرئيسي للأزمة، وعن دور 

ُ
عن الم

»الصانع الأوحد للسياسات« )بحسب 
توصيف البنك الدولي( مصرف لبنان، 
مفلسة.  أصــبــحــت  المـــصـــارف   

ّ
أن وعــــن 

فـــي الحقيقة  تــكــمــن  الـــيـــوم  الـــخـــطـــورة 
 
ّ
ــا شـــمـــاس، بـــأن ــة الـــتـــي أكّــــدهــ المـــعـــروفـ

حربة  رأس  ســتــكــون  ميقاتي  حــكــومــة 
إعادة ترميم المنظومة.

امتحانان فعليان

تواجههما حكومة الرئيس 

نجيب ميقاتي، هما صندوق 

النقد الدولي والانتخابات 

شعرانها 
ُ

النيابية. وكلاهما ي

ة شريكاً لها خارج 
ّ

بأن ثم

الأفرقاء اللبنانيين المعنيين

أي تعطيل للانتخابات 

يعطب نهائياً كل جهد 

مبذول مع الغرب
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الغرب يتحضر لانتخابات 2022 على نحو معاكس لعامي 1992 و2005 )أرشيف ـ بلال جاويش(

الحكومة  أن رئيس  علمت »الأخبار« 
ــابـــق الُمــــدعــــى عــلــيــه فــــي قــضــيــة  الـــسـ
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت حــســان ديــاب 
الشهر  منتصف  لبنان  إلــى  سيعود 
الــجــاري، بــعــدَ أن ســافــر فــور تأليف 
إلى  ميقاتي  نجيب  الرئيس  حكومة 
الولايات المتحدة في »زيارة عائلية«، 
ــي حــقــه  عــلــمــا أن ديــــــاب صــــــدرت فــ
العدلي  المحقق  من  إحضار  مذكرتا 
ــارق الــبــيــطــار. وتــســاءلــت  الــقــاضــي طـ
كان  إذا  عمَا  بالملف  معنية  مصادر 
ــراء جــديــداً في  الــبــيــطــار سيتخذ إجــ

حقه.

عــلــمــت »الأخـــبـــار« أن عــائــات بــعــض المــوقــوفــن في 
قــضــيــة انــفــجــار المــرفــأ ســتــبــدأ بــتــحــركــات للمطالبة 
بالإفراج عنهم، لا سيما أنهم »محتجزون منذ أكثر 
مــن 10 أشــهــر«. وقــالــت مــصــادر الــعــائــات إنــهــا في 
صدد تأليف لجنة وتوكيل عدد من المحامين. وسيبدأ 
هـــؤلاء جــولــة عــلــى بــعــض المــراجــع مــن بينها رئيس 
الذي  عبود  سهيل  القاضي  الأعلى  القضاء  مجلس 
يلتقيهم اليوم، فيما ينتظرون موعداً من وزير العدل 
هنري خــوري. وأشــار بعض الأهالي إلى أنهم التقوا 
القاضي البيطار ووعدهم أكثر من مرة بإخلاء سبيل 
يــفِ بوعوده،  لم  الموقوفين »لأن ما علين شــي«، لكنه 
متهمين إياه بالاستنسابية في الإفراج عن الموقوفين، 
علماً أن »بعض الذين أفرج عنهم يتحملون مسؤولية 

أكبر نسبة إلى الصلاحيات المتعلقة بوظائفهم«.

دياب 

»راجع«

تحرك لعائلات 

الموقوفين

رابحة  جولة  الــقــرار  يُعتبر  شك  بلا 
لمــصــلــحــة المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي 
ــعـــود  ــيـ طــــــــــارق الــــبــــيــــطــــار الــــــــــذي سـ
التحقيقات. إلا أن خصومه  لمتابعة 
فـــي المــعــركــة ســـيـــبـــدأون مــعــه جــولــة 
ــديــــدة  أخــــــــرى بـــتـــقـــديـــم دعــــــــــاوى جــ
لــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، خــصــوصــا 
ــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف أعـــاد  أن قــ
تشرين   19 قبل  عمله  إلــى  البيطار 
لمجلس  الثاني  العقد  )مــوعــد  الأول 
الــــنــــواب(، وهـــو المـــوعـــد الــــذي راهـــن 
عــلــيــه الـــــــوزراء الـــســـابـــقـــون لــتــفــعــيــل 
ــالــــي يــســتــطــيــع  ــتــ ــالــ حـــصـــانـــتـــهـــم. بــ
ــذا المــــوعــــد اتـــخـــاذ  ــ الـــبـــيـــطـــار قـــبـــل هـ
ات في حقهم من دون الرجوع  إجراء
إلـــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب. لـــــذا يــتــوقــع 
إلـــــى إصــــــــدار مــــذكــــرات  ــارع  ــ ــسـ ــ يُـ أن 
أو تــحــديــد جــلــســات لاســتــجــوابــهــم 
خـــال هـــذا الأســـبـــوع، ومــتــابــعــة ما 
بدأه قبل كف يده، لجهة استجواب 
كــل مــن قــائــد الــجــيــش الــســابــق جــان 
السابق  المــخــابــرات  ومــديــر  قهوجي 
كــمــيــل ضـــاهـــر ورئـــيـــس فــــرع الأمـــن 

محكمة الاستئناف 

رفضت طلبات الرد قبل 

اكتمال التبليغات

)مروان 

بو حيدر(
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قضية

ليا القزي

 ،
ّ

الــســوق المـــوازيـــة، أو اقــتــصــاد الــظــل
ــــي بــحــســب  الــــــســــــوداء هـ ــــوق  ــــسـ أو الـ
الــتــعــريــف الــعــلــمــي: المــكــان الـــذي يتمّ 
والخدمات  السلع  بيع   / تـــداول  فيه 
بــأســعــار غــيــر رســمــيــة، اســتــنــاداً إلــى 
مدى توافرها والطلب عليها. بشكل 
ــام، تــنــشــأ الـــســـوق المـــوازيـــة بسبب  عــ
القوانين أو الإجراءات التي تعتمدها 
الدول، ما »يُشجّع« تداول سلعٍ »غير 
. وتلجأ 

ً
شــرعــيــة«، كـــالمـــخـــدّرات مــثــا

إليها شــركــات وأفــــراد هــربــا مــن دفع 

ط سوق التهريب. 
ّ

الضرائب، ما يُنش
شــحّ البضائع في السوق في مقابل 
ز أيضاً 

ّ
حاجة المستهلكين إليها، يُعز

التجارة الموازية. في بعض الأحيان، 
ــحــرّك 

ُ
صبح الــســوق المــوازيــة هــي الم

ُ
ت

في  سيّما  ولا  للاقتصاد،  الأســاســي 
الرقابية.  الدولة ومؤسساتها  غياب 
من الصعب قياس حجم هذه السوق 
ــــهــــا بـــبـــســـاطـــة لا 

ّ
ــتــــصــــاد، لأن فــــي الاقــ

تخضع للرقابة القانونية، ولا توجد 
إحصاءات رسمية عن حجم التبادل، 

أكان من حيث السلع أو النقد.
تسمية »السوق السوداء« لا تنطبق 
 

ّ
عـــلـــى الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة، بــــل الأدق
تحايلة 

ُ
الم المــــوازيــــة«،  »الــتــجــارة  هــي 

ــرارات الــرســمــيــة.  ــقــ عــلــى الأنــظــمــة والــ
يــــنــــدرج هـــــذا الـــتـــعـــريـــف اقـــتـــصـــاديـــا 
»Contrebande« أي  تــحــت خـــانـــة الــــــــــــــــ
ق حصراً بنقل 

ّ
التهريب، الذي لا يتعل

بضائع ممنوعة أو خاضعة لرسوم 
أخــرى،  أســـواقٍ  جمركية وبيعها في 
بل إن مزاولة التجارة بشكل مخالف 
الثابت  تهريب.  أيــضــا  هــي  للقوانين 
السلع متوافرة   

ّ
أن الأحــــوال،   

ّ
كــل فــي 

ولــــكــــن يــــوجــــد مــــن يـــمـــنـــع تــوزيــعــهــا 
وبــيــعــهــا لــلــنــاس، مُــتــحــيّــنــا الــفــرصــة 

ق منها أرباحاً.
ّ
المناسبة ليُحق

ليست السوق الموازية أمراً جديداً في 
الــتــجــارة، لكنها باتت حــاضــرة أكثر 
الــســكّــان فــي لبنان بعد  فــي يوميات 
الانــهــيــار، بــســبــب الــنــقــص فــي المـــواد 
الأســـاســـيـــة، فـــي بــلــدٍ بُــنــي اقــتــصــاده 
والتفاوت  للاستيراد،  التبعية  على 
بـــــن الــــســــعــــر الــــرســــمــــي »المــــــدعــــــوم« 
ــــرف 1507.5  أســــــاس ســـعـــر صـ عـــلـــى 

الدفع نقداً لمصرف لبنان حتى يفتح 
لهم الاعتمادات«.

النقود«  »تجارة  في  العاملون  يقول 
الــــســــوق  فـــــي  الــــــــــــدولار  مـــــصـــــادر   

ّ
إن

الموازية هي أربعة:
ــتــــحــــويــــل المـــــالـــــي غــيــر  - شـــــركـــــات الــ
ـــ5  ــة الــ ــرابــ المـــصـــرفـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع قــ

ملايين دولار في اليوم.
الــصــرافــة »غــيــر الشرعية« مــا وراء   -
على  شخص  يتفق   

ً
مثلا المحيطات. 

تــســلــيــم مــلــيــار دولار لــشــخــص آخــر 
خــــارج لــبــنــان، مــقــابــل حــصــولــه على 

900 مليون دولار في لبنان نقداً.
تــصــل  الـــــتـــــي  الــــنــــقــــديــــة  الأوراق   -
تـــحـــديـــد  يُــــمــــكــــن  ولا  بــــالــــحــــقــــائــــب، 

حجمها.
ــــذي يــصــل عبر  - الــــــدولار الــنــقــدي الـ

المصارف.
كــيــف تــعــمــل ســـوق الــعــمــلــة المـــوازيـــة؟ 
ــى  ــ ــمــــل، الأولــ ــــاث آلــــيــــات عــ تــــوجــــد ثــ
ــبـــدال شــيــك بــالــلــيــرة بنقد  ــتـ هـــي اسـ
بــالــلــيــرة )شـــيـــك بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
نقداً(.  ليرة  مليون   89 يُــســاوي  ليرة 

اللازمة  الاعتمادات  فتح  التقنين في 
 الــقــلــق فــي الــســوق 

ّ
لــاســتــيــراد، وبـــث

ــرار، كــلــهــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــــوض تــحــقــيــق الاسـ
ــة.  ــوازيــ ــة لــلــتــجــارة المــ يـ

ّ
ــذ ــغـ عـــوامـــل مُـ

ولهذه الأسباب كانت سوق الصرف 
ــراً 

ّ
ــدواء والمـــحـــروقـــات، الأكــثــر تــأث ــ والــ

بارتفاع الحركة في السوق الموازية.

تجارة الدولار... والليرة

بدأت السوق الموازية للعملة نتيجة 
شحّ الــدولار وحالة عدم اليقين التي 

على   
ً
معطوفة الليرة،  انهيار  رافقت 

ــراءات المــصــارف فــي فـــرض قيود  ــ إجـ
عــلــى الـــتـــحـــويـــات، ومـــنـــع المـــودعـــن 
من الحصول على دولاراتــهــم. يُدافع 
عـــامـــلـــون فـــي ســــوق الـــعـــمـــات عنها 
 

ّ
ها »لــو لم تكن مــوجــودة، في ظل

ّ
بأن

شــحّ الـــدولار مــن المــصــارف ومصرف 
لــبــنــان، لمــا كــان هــنــاك اقــتــصــاد، فهي 
 شخص 

ّ
لـــكـــل ــيـــوم  الـ الأول  الـــعـــنـــوان 

يــحــتــاج إلــــى الـــنـــقـــد«، مُــعــتــرفــن في 
مصرف  »تعاميم   

ّ
بـــأن نفسه  الــوقــت 

»في  كيف؟  تها«. 
ّ
غذ التي  لبنان هي 

ــــارت فــيــهــمــا  ــهـ ــ المـــرحـــلـــتـــن الـــلـــتـــن انـ
ــر، أي أواخـــــــر  ــيــ ــبــ كــ بـــشـــكـــل  الــــلــــيــــرة 
ســنــة 2020 والــشــهــريــن الأولـــــن من 
الــرئــيــســي  الــســبــب  كــــان  ســنــة 2021، 
السوق لشراء  المــصــارف على  هجمة 
الدولارات تنفيذاً للتعميم 154 الذي 
ألــزمــهــا بـــزيـــادة ســيــولــتــهــا بــالــدولار 
لــدى المــصــارف المــراســلــة فــي الــخــارج 
الــــــودائــــــع«.  ــن قـــيـــمـــة  ــ بـــنـــســـبـــة 3% مـ
 إلى إجبار »المستوردين على 

ً
إضافة

السوق الموازية

الكارتيلات ومصرف لبنان...  واللادولة
مازوت  ان 

ّ
خز أنشأ  ومن  البنزين،  من  ليترات  بـ10  تاجر 

ُ
ي من  السوداء.  بالسوق  عرف 

ُ
ي ما  أو  موازية  سوقاً  لبنان«   

ّ
»كل ليس 

ن علبة دواء بالدولار مقابل حصوله على عمولة، يمارس سلوكاً ليس 
ّ

ط ليؤم
ّ

لتشغيل الصوبيا في الشتاء، ومن يتوس

مكن مقارنة 
ُ
زة للسوق الموازية. بالتأكيد لا ي

ّ
حف

ُ
ل الدولة وسيطرة الكارتيلات وإجراءات مصرف لبنان الم

ّ
سوى »نتيجة« لتحل

 الإضاءة على الحالات الفردية في السوق الموازية، يجري، عمداً، تجهيل سيطرة كارتيلات 
ّ

هؤلاء بالمحتكرين. وحين تتم

 وسائل 
ّ

ار العملة على »التجارة الموازية«. هي ليست بالاختراع الجديد أو الحصري بلبنان، كما أن
ّ

الدواء والمحروقات وتج

ان
ّ

التقليل من أضرارها واحدة: تعزيز الوجود الاجتماعي للدولة، وتأمين وصول السلع الحيوية للسك

ي الأساسي للتجارة
ّ

غذ
ُ

الم

الموازية هو غياب الدولة

وقرارات مصرف لبنان

شركات الاستيراد والتوزيع

تقود تهريب وبيع المحروقات 

بأسعار غير رسمية

تقرير

ة«...
ّ

دعم لأساتذة »اللبناني

 و»لا عزاء« للمتعاقدين!

فاتن الحاج

وافـــــق وزيـــــر الــتــربــيــة عـــبـــاس الــحــلــبــي، 
أمس، على إعطاء أساتذة التفرغ والملاك 
مالية  مساهمة  اللبنانية  الجامعة  في 
التقنية  المستلزمات  لتجديد  مقطوعة 
ــم، وإعــــطــــاء المــســتــفــيــديــن  ــهـ الـــخـــاصـــة بـ
ــــي تــــعــــاضــــد الأســــــاتــــــذة  ــ

َ
ــدوق ــ ــنــ ــ مــــــن صــ

والـــعـــامـــلـــن مــســاهــمــة مـــالـــيـــة لــتــغــطــيــة 
ــراض  ــ ــروق الاســـتـــشـــفـــاء وأدويــــــــة الأمــ ــ فــ
ــك ضــمــن  ــ ــ المــســتــعــصــيــة والمــــزمــــنــــة، وذلـ
ق في الـ 70 في 

ّ
حدود الوفر المتاح المحق

المئة من قيمة مشروع إجراء فحوصات 
الـ PCR للوافدين إلى لبنان عبر مطار 

بيروت الدولي والمعابر البرية.

رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة فــــــؤاد أيــــــوب أوضــــح 
»الأخــبــار« أن المساهمة الأولــى ليست  لـــ
»مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة« ولا عــاقــة لها 
لأن  تصحيحها  أو  الـــرواتـــب  بتحسين 
الى  لكنها تهدف  الحكومة،  هــذه مهمة 
استمرارهم  لضمان  الأساتذة  مساعدة 
في عملهم التدريسي والبحثي وخدمة 
المستلزمات  تجديد  خــال  من  طلابهم، 
الــتــقــنــيــة الـــخـــاصـــة بــهــم بــشــكــل دوري، 
بــمــا أن أســعــار هـــذه المــســتــلــزمــات باتت 
مرتفعة فيما رواتــب الأساتذة لا تكفي 
لـــتـــغـــطـــيـــة أعــــبــــائــــهــــم المـــعـــيـــشـــيـــة. وعــــن 
ــاقـــديـــن مــن  ــعـ ــتـ ــذة المـ ــ ــاتــ ــ ــنـــاء الأســ ــثـ ــتـ اسـ
التفرغ  أيــوب إن أساتذة  المساهمة، قال 
ــنـــوعـــون مــــن مـــمـــارســـة أي  ــمـ والمــــــــاك مـ
عــمــل فــي جــامــعــات أخــــرى، فــي حــن أن 
المتعاقدين مقسمون إلى فئات، ومنهم 
وأساتذة  العامة  الإدارات  في  موظفون 
الــرســمــي، ومنهم  الــثــانــوي  التعليم  فــي 
مــن يعمل فــي جــامــعــات خــاصــة، أو من 

نعمل  »لــذا  اللبنانية،  للجامعة  يتفرغ 
ــــع مــعــايــيــر مــــحــــددة لــشــمــول  عـــلـــى وضـ
أن  الجامعة  بــمــقــدور  إذ ليس  الــبــعــض، 
ـــ 5300 أســـتـــاذ، عــلــمــا بــــأن عــدد  تـــدفـــع لـ
أساتذة التفرغ والملاك لا يتجاوز 1500 

أستاذ«.
مليون   20 تــتــجــاوز  لــن  المساهمة  قيمة 
ليرة كحد أقصى، وستدفع لكل أستاذ 
مــتــفــرغ وفـــي المــــاك عــلــى ثـــاث دفــعــات 
ــا يــعــنــي  ــ ــرة، مـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ وفــــــق الـــســـيـــولـــة المـ
أنـــهـــا لــيــســت مــقــســمــة بـــالـــضـــرورة على 
ــا أثــــار  ــو مــ ــ ــر مــتــتــالــيــة، وهـ ــهـ ــة أشـ ثـــاثـ
اســـتـــغـــراب الأســــاتــــذة الـــذيـــن يــنــتــظــرون 
حلولًا مستدامة لتحسين رواتب فقدت 
إسكاتهم  لا  بالكامل،  الشرائية  قيمتها 
مــن  تـــغـــنـــي  تـــســـمـــن ولا  »رشـــــــوة« لا  بــــــــ
وا 

ّ
جــوع. أمــا الأســاتــذة المتعاقدون فتلق

رســالــة الــرئــيــس إلـــى الــوزيــر بكثير من 
علماً  تلحظهم،  لا  لكونها  الاستهجان 
بأنهم »يشكلون حالياً أساس الجامعة 
)80 فــــي المـــئـــة مــــن الـــجـــســـم الــتــعــلــيــمــي 
ــاقـــدون(، وقــــد أدّوا  ــعـ ــتـ فـــي الــجــامــعــة مـ
واجـــبـــهـــم وأكــــثــــر الــــعــــام المــــاضــــي، وفـــي 
ــاء فــــي بــيــان  ــ ــروف كــــارثــــيــــة«، كـــمـــا جـ ــ ظــ
المتعاقدين.  الأســاتــذة  مــنــدوبــي  للجنة 
وأوضـــــح الــبــيــان أن انـــزعـــاج الأســـاتـــذة 
الزهيدة،  المادية  بالناحية  مرتبط  غير 
بإقرار  مطالباً  المعنوي،  بالجانب  إنما 
بزملائهم  يساويهم  الــذي  التفرغ  ملف 
لناحية الحقوق وهم المتساوون معهم 
ر المـــتـــعـــاقـــدون مــن 

ّ
بــــالــــواجــــبــــات. وحـــــــذ

ــتـــراخـــي فـــي دعــــم صـــمـــود الأســـاتـــذة  »الـ
ل 

ّ
والـــطـــاب، والـــــذي مـــن شــأنــه أن يعط

ألـــــــف طــــالــــب وأســــتــــاذ  الــــــــ 100  صـــــــرح 
وموظف«.

ـــقـــة 
ّ
ــة المـــتـــعـــل ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ أمـــــــــا المـ

الهيئة  بتخصيص مبالغ مالية لأفــراد 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــعـــامـــلـــن فــــي الــجــامــعــة 
ـــبـــة عــلــيــهــم، 

ّ
ــقـــات المـــتـــرت ــفـ ــنـ لــتــغــطــيــة الـ

ــة لـــأمـــراض  ــ ــ والـــنـــاتـــجـــة مــــن ثـــمـــن أدويـ
نفقات  وفــروقــات  والمزمنة  المستعصية 
الاستشفاء، فقد أشار أيوب إلى أهمية 
تـــوازي 6 مليارات  الــتــي  هــذه المساهمة 
وخصوصاً  سنوياً،  ليرة  مليون  و500 
أن بــعــض الأســـاتـــذة يــدفــعــون فــروقــات 
السنوية.  رواتــبــهــم  مــن  أكــثــر  استشفاء 
مهمتها  لــجــنــة  تشكيل  إلـــى  وســيــصــار 
استقبال الطلبات المقدمة من الأساتذة 
من  والــتــأكــد  فيها  للتدقيق  والــعــامــلــن 

صحة المستندات الثبوتية.

وب: المساهمات 
ّ
أي

ة ليست
ّ

المالي

ة
ّ

مساعدات اجتماعي

ولا علاقة لها بالرواتب
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 الــشــركــات الــتــي »تــقــبــض رســومــا 
ّ

كـــل
وتجبي ضرائب عن الدولة وبطاقات 
ــقــت أربـــاحـــا نتيجة 

ّ
الـــتـــشـــريـــج... حــق

كل  عــن   %10 بنسبة  العمليات  هــذه 
عــمــلــيــة«. فــهــي قــــــادرة عــلــى تــســديــد 
الـــرســـوم لــلــدولــة بــالــشــيــكــات، لكنها 
ــا نــقــداً.  ــهـ تــتــقــاضــى جـــــزءاً مـــن أمـــوالـ
وهــــي تــســتــخــدم الـــفـــائـــض المـــوجـــود 
بالشيكات، وتحقيق  للإتجار  لديها 
زت 

ّ
ــــدولار. وتــعــز الـــربـــح، أو لــشــراء الــ

ســوق الليرة فــي ظــل حجب مصرف 
الــســوق،  عــن  النقدية  الــلــيــرات  لبنان 
بذريعة تخفيف الاستهلاك وخفض 
نــســبــة الــطــلــب عــلــى الــــــــدولار. الآلــيــة 
ــــرة بـــــالـــــدولار  ــاجـ ــ ــتـ ــ الــــثــــانــــيــــة هـــــي المـ
النقدي، مبيعاً أو شــراءً. أما الثالثة، 
ــي، 

ّ
فــهــي بــيــع شــيــكــات الـــــدولار المــحــل

إلــى %17  والتي وصــل سعرها نقداً 
من قيمتها الاسمية )كل شيك بقيمة 
ألــف  بــــــ17  يُـــصـــرف  دولار  ألــــف   100
دولار نـــقـــداً(. هـــذه الــســوق لــم تخلق 
أثرياء جــدداً، بل ساهمت بمضاعفة 
النقد.  الــذيــن يملكون  أولــئــك  ثـــروات 
أمــا الــذيــن يبيعون مــئــات الـــدولارات 
منهم  ظناً  مثلها  ويــشــتــرون  شهرياً 
ــهــــم يـــلـــهـــون  ــم »يــــــتــــــاجــــــرون«، فــ ــ ــهـ ــ أنـ

بالفتات لا أكثر.

تجارة المحروقات برعاية »الكبار«

فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة، 
كــانــت مــنــشــآت الــنــفــط بــإمــرة أحـــزاب 
ع »كــوبــونــات« 

ّ
تــــوز وقـــوى سياسية 

عــلــيــهــا ليحصلوا  المــحــســوبــن  عــلــى 
عــلــى حــصــة مـــن المـــحـــروقـــات لإعــــادة 
ــــبــــر ذلــــك 

ُ
بـــيـــعـــهـــا فـــــي الــــــســــــوق. اعــــت

إحدى وسائل »تقسيم« الأربــاح بين 
و»جماعاتهم«  جهة  مــن  المــســؤولــن 
مــن جــهــة أخــــرى، وكــوســيــلــة لتعزيز 
الــزبــائــنــيــة الــســيــاســيــة. هــــذا الــنــوع 
من »التجارة المــوازيــة« لم يكن يؤثر 
أيــام »البحبوحة«،  الــســوق، في  على 
إذ لـــم يــكــن الـــســـكـــان يـــشـــعـــرون بــهــا. 
ـــفـــرَض 

ُ
ــوّة ت ــ ــرب إلــــى خـ ــ هـــي كـــانـــت أقـ

عــلــى بــعــض الــتــجــار لــلــحــصــول على 
حصة مــن المــحــروقــات لــإتــجــار بها. 
ــى مــســؤول فــي مــنــشــآت النفط 

ّ
يــتــغــن

الـــتـــهـــريـــبـــات  هــــــذه  ــن  ــ مـ  %70«  
ّ
بــــــــأن

ــبــطــت حــالــيــا، بــعــد ربــــط شــركــات 
ُ

ض
ــل نــصــيــة  ــ ــائــ ــ ــام رســ ــظــ ــنــ الـــــتـــــوزيـــــع بــ
الحاصلة  الكميات  منها   

ّ
لكل يُــحــدّد 

ــاريـــخ تــوزيــعــهــا«. إذاً هل  عــلــيــهــا وتـ
يـــجـــعـــل ذلـــــك الــــشــــركــــات المـــســـتـــوردة 
ــردّ المــصــدر  ــ هـــي الـــســـوق المــــوازيــــة؟ يـ
ــــن هــــم عـــصـــب الـــســـوق  ــــوزعـ  »المـ

ّ
ــأن ــ بــ

الـــســـوداء فــي المـــحـــروقـــات«. مــــاذا عن 
شــركــات الاســتــيــراد؟ »هــنــاك وسطاء 
بين شركات الاستيراد والموزعين، قد 
يعملون إلى توزيع صهريج بطريقة 
غــيــر قــانــونــيــة يُــســتــخــدم لــلــتــهــريــب 

والتجارة الموازية«.
لـــدى  ــلـــة  ــجّـ مُـــسـ تــــوزيــــع  295 شــــركــــة 
 140 أخيراً  النفط، »حصلت  منشآت 
شــركــة منها عــلــى تــرخــيــص. الــشــرط 
ـــره هــو امــتــاك الشركة 

ّ
الـــواجـــب تـــوف

وتـــحـــصـــل  مــــحــــطــــة،  أو  ــا  صــــهــــريــــجــ
الـــشـــركـــات عــلــى المـــحـــروقـــات إمــــا من 

المنشآت أو من شركات الاستيراد«.
ــــــه لا 

ّ
ــــي وكــــــأن ــــوحـ كـــــــام المــــــســــــؤول يـ

مسؤولية في التهريب على شركات 
تملك  غالبيتها   

ّ
أن علماً  الاســتــيــراد، 

شركات توزيع أو تربطها علاقات مع 
عين المستقلين، »وتستحوذ على 

ّ
الموز

صة. 
ّ

المرخ الوقود  محطات  من   %55

ــتــحــرّر«. 
ُ
لــيــرات لــلــدولار، والــســعــر »الم

مـــن هــنــا، بــــدأ الـــســـكّـــان يــتــآلــفــون مع 
مــصــطــلــح »الـــســـوق الــــســــوداء«، الــتــي 
ـــل بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم »مُـــلـــتـــقـــى« 

ّ
ـــمـــث

ُ
ت

المــتــوافــرة في  السلع الأســاســيــة غير 
ي 

ّ
ــــغــــذ

ُ
ــة. الم ــيــ مــــراكــــز بــيــعــهــا الأســــاســ

»الــتــجــارة المـــوازيـــة« هو  الأســاســي لـــ
الدولة  )غــيــاب(  بــن سياسات  مزيج 
وقــــــــرارات مـــصـــرف لـــبـــنـــان. فــانــهــيــار 
فه عن العمل، 

ّ
القطاع المصرفي وتوق

ثمّ  الكاش«،  »اقتصاد  إلى  والانتقال 

ومـــن أصـــل 1250 صــهــريــجــا بحسب 
الطاقة،  الصادرة عن وزارة  الرخص 
تسيطر الشركات على أكثر من 850 
صهريجاً سواء كانت مملوكة منها 
 شركة 

ّ
مــبــاشــرة أو مــتــعــاقــدة مــع كـــل

ــــى خــاصــة  ــك إلــ ــ ــقــــود ذلــ حـــــصـــــراً«. يــ
واحـــــــدة: تــهــريــب وبـــيـــع المـــحـــروقـــات 
تقودهما  الــرســمــيــة  أســعــارهــا  بغير 
شركات الاستيراد والتوزيع، لا ذلك 

»غالونات«. الذي يبيع البنزين بالـ

»بتدفع دولار بتاخد دوا«

ــــوردون لـــــأدويـــــة عــن  ــتـ ــ ــسـ ــ يـــــــروي مـ
ا نركض 

ّ
السنوات الماضية حين »كن

ــن دون  ــورد، مــ ــتــ ــســ لـــبـــيـــع الــــــــدواء المــ
وجــــود حــاجــة إلـــى ســـوق مـــوازيـــة«. 
ــيـــل مـــمـــارســـات  ــلـــكـــارتـ ــن كــــــان لـ ــكــ ولــ
»سوداء« أخرى، تبرز خلال الأزمات 
والـــحـــروب، »كــعــدم عـــرض المــخــزون، 
ــــن طـــريـــق  مـــقـــابـــل إدخـــــــــال أدويـــــــــة عـ
التهريب إلى لبنان والحصول على 
ــكــــاش، وعـــمـــلـــيـــات تـــزويـــر لأدويــــة  الــ
ــانــــت مــــــحــــــدودة«. يـــقـــول  ولـــكـــنـــهـــا كــ
ــه »على 

ّ
عاملون فــي ســوق الـــدواء إن

 لــلــوكــاء 
ّ

ــلــــم، لا يـــحـــق الــــورقــــة والــــقــ
بالسعر  البيع  ســوى  والمــســتــورديــن 
ببيع  تقضي  الرسمي، ومصلحتهم 
المـــخـــزون لــلــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــة مع 
الــشــركــات الأمّ فـــي الــــخــــارج«. ولــكــن 
 المستوردين وشركات 

ّ
يُضيفون بأن

حــالــيــا،  ســــوا«.  »دافــنــيــنــو  التصنيع 
ــمّ الـــعـــمـــل »ضــــمــــن حـــلـــقـــة ضــيــقــة  يــــتــ
ــاب  ــ ــحــ ــ ــعـــــض الــــــــوكــــــــاء وأصــ ــ بـــــــن بـ
ن 

ّ
مُــــخــــز دواء  ــيـــع  ــبـ لـ الــــصــــيــــدلــــيــــات 

هم 
ّ
أن مُعتبرين  الأمــيــركــي،  بــالــدولار 

رأسمالهم  يحفظون  الطريقة  بهذه 
الـــســـوق  مـــصـــدر  إذاً،  ــل«.  ــآكــ ــتــ الــ ــن  مــ
الموازية في الدواء »إما مخزون قديم 
المستودعات  أصحاب  لــدى  موجود 
والـــصـــيـــدلـــيـــات، يــبــيــعــونــه بــأســعــار 
الذين  الــوكــاء  لــدى  أو  غير رسمية، 
لا يــوزعــون الـــدواء بــل يُــتــاجــرون به 

بطريقة غير شرعية«.
فـــي عـــالـــم يُــســيــطــر عــلــيــه الاقــتــصــاد 
النيوليبرالي و»يُبرّر« سعي الأفراد 
ــفــــرديــــة  إلـــــــى تــــعــــزيــــز مـــلـــكـــيـــاتـــهـــم الــ
ــلـــى حـــســـاب  ــم عـ ــهــ ــاحــ ــة أربــ ــمــ ــراكــ ومــ
اعتبار  أي  إقامة  الأكثرية ومن دون 
ــعـــيـــا«  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، يُــــصــــبــــح »طـــبـــيـ
انــتــشــار أعــمــال »الــســوق الـــســـوداء«، 
ــبــيــح لــغــايــات ربــحــيــة فــرديــة 

ُ
الــتــي ت

 شــيء، حتى ولــو كان 
ّ

المــتــاجــرة بــكــل
الناس  ابــتــزاز  على  قائماً  وجــودهــا 
في  استثناءً  لبنان  ليس  بحياتهم. 
باتت  وإن  الموازية،  التجارة  انتشار 
ها 

ّ
ولكن  ،2019 عــام  منذ  »مشهورة« 

مــمــتــدة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. تقرير 
الــبــنــك الــدولــي الــصــادر ســنــة 2010، 
السوق  انتشار  معدّل  أن  إلــى  يُشير 
ــام1999  ــ ــة فـــي لــبــنــان مــنــذ عــ ــوازيــ المــ
ز 

ّ
وحتى عــام2007 هو 33%. ما يُحف

بأسعار  والــبــيــع  الــتــخــزيــن  عمليات 
غير رسمية، هو عدم عرض كميات 
ــار  ــحــــصــ ــي الأســـــــــــــواق والــ ــ ــة فــ ــيــ ــافــ كــ
المـــفـــروض مـــن مـــصـــرف لــبــنــان على 
والضبابية  الاستيراد  اعتماد  فتح 
فـــــي مـــــوضـــــوع رفـــــــع الــــــدعــــــم. يـــقـــول 
انوجدت  مــا  »متى  ــه 

ّ
إن اقتصاديون 

الصعب  من  يُصبح  الموازية  السوق 
ضبطها، إلا فــي حــال قـــرّرت الــدولــة 
والكميات،  السعر  على  رقابة  فرض 
 وتؤمّن بيع 

ً
أي أن تستورد مباشرة

السلع الحيوية للناس«.

(أرشيف ـ مروان طحطح)

(أ ف ب)



رياضةرياضة

برشلونة  الأزمــة.  وانفجرت  القناع  سقط 

سنوات  منذ  يعشها  لم  صعبة،  حــالٍ  في 

الجديدة نفعت،  الإدارة  طويلة. لا وعود 

ــالــد  الــهــولــنــدي رون الـــمـــدرب  ــة«  ــق ولا »ث

الفريق  إيجابية.  بنتيجة  عــادت  كومان 

ين وهو في طريقه للسقوط 
ّ

عاني الأمر
ُ

ي

الكبير إذا لم يتم تدارك الأمور سريعاً

لا ليغا

تصفيات كأس العالم

حسين فحص

فــتــراتٍ  عــيــوب برشلونة على  ظــهــرت 
ت 

ّ
عة منذ بداية الموسم، وقد تجل

ّ
متقط

بــشــكــلــهــا الأوضـــــــح خـــــال الـــخـــســـارة 
القاسية أمام أتليتيكو مدريد بثنائيةٍ 
نــظــيــفــة نــهــايــة الأســـبـــوع الـــفـــائـــت. لم 
يــــهــــدّد الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي شــبــاك 
الخصم بالشكل المطلوب ولم تعكس 
المــنــظــومــة أســلــوب لــعــبٍ واضــــح. كــان 
النتيجة،  للقلق من  إثــارة  أكثر  الأداء 
ــفــــوق »الــــروخــــيــــبــــانــــكــــوس«  حـــيـــث تــ
بالطول والعرض على برشلونة رغم 
امــتــاك فــريــق رونـــالـــد كــومــان معظم 

نسب الاستحواذ على الكرة.
 بــرشــلــونــة المـــركـــز الــســابــع في 

ّ
يــحــتــل

الـــــــــــدوري مـــحـــقـــقـــا انــــتــــصــــاراً واحــــــداً 
فــقــط مـــن مـــبـــاريـــاتـــه الـــســـت المــاضــيــة 
فــــي مــخــتــلــف المــــســــابــــقــــات. وفـــــي ظــل 
استقباله خمسة أهدافٍ نظيفة خلال 
آخـــر هــزيــمــتــن )خــســر أمــــام بينفيكا 
3-0 فــي دوري أبــطــال أوروبــــا(، زادت 
ــغــــوطــــات عـــلـــى مــــــــدرب الـــفـــريـــق  الــــضــ
رونالد كومان كما ارتفعت احتمالية 
إقــالــتــه خـــال فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة 
الـــجـــاريـــة. جـــــاءت الـــخـــســـارة المـــدويـــة 
أمــــام أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد تــأكــيــداً على 
ــــي يــعــيــشــهــا  ــتـ ــ المــــرحــــلــــة الــــحــــرجــــة الـ
الكاتالوني بعد رحيل النجم  الفريق 
ــيـــل مـــيـــســـي عــن  ــيـــونـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
الشجار  لقطة  صت 

ّ
لخ وقــد  صفوفه، 

الهدف  بعد  وبوسكيتس  بيكيه  بــن 
ــاراة حــجــم الــضــيــاع  ــبــ الأول خــــال المــ

داخل الفريق.
لا تقتصر »الأزمة« في برشلونة على 
 الخلل يمتد إلــى رأس 

ّ
المـــدرب، بــل إن

الهرم. المشاكل المالية ساهمت بإعادة 
الهيكلة الإدارية والفنية وهو ما جعل 
رئــيــس الــنــادي خـــوان لابــورتــا يصبر 
أكــثــر عــلــى المــــدرب الــحــالــي. المنظومة 
للتدعيم،  بحاجة  وهــي  مكتملة  غير 
هذا أمرٌ واضــح. لكن، وبرغم النقص، 
كـــومـــان  إدارة  ســــــوء  جـــلـــيـــا  يـــتـــضـــح 
لعب  أسلوب  بنائه  وعــدم  للمباريات 
 .

ً
لــلــبــنــاء عــلــيــه مستقبلا يــعــوّل  ــد  واعــ

فــشــل المــــدرب الــهــولــنــدي فــي التعامل 

مــع الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي يعيشها 
ــنـــادي فـــي ظـــل الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة  الـ
ــزلــــت أركـــــــان »الـــكـــامـــب نــــو«،  الـــتـــي زلــ
لـــتـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوطـــات عـــلـــى كـــومـــان 
بإقالته  المطالبة  الأصـــوات  وتتعالى 

نظراً لتردّي النتائج والأداء.
سبق وأن صــرّح لابــورتــا قبل مباراة 
بكومان  يــثــق  بــأنــه  مــدريــد  أتليتيكو 
غضب   

ّ
أن غير  النتيجة،  كانت  مهما 

ــدم  ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر، ســــــوء الـــنـــتـــائـــج وعـ
ــــابـــــس قــد  ــة المـ ــرفــ ــلـــى غــ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ الـ
قــرار لابــورتــا. جميع  تساهم بتغيير 
ــرات تــــدل عــلــى إمــكــانــيــة إقــالــة  المــــؤشــ
من  الــنــادي  إدارة  تمكنت  إذا  المــــدرب 
الــعــثــور عــلــى الــبــديــل المـــنـــاســـب، لكن 
 نــــظــــراً لــشــح 

ً
ــكــــون ســــهــــا الأمـــــــر لــــن يــ

ــالـــة  ــا فــــرصــــة مــحــتــمــلــة لإقـ ــلـــى أنــــهــ عـ
ق ذلك؟

ّ
كومان، فهل يتحق

عقبات مالية

ــــارج  ــــان خـ ــــومـ ــــي وضـــــــعٍ طـــبـــيـــعـــي، كـ فـ
الـــــــــنـــــــــادي. الـــــنـــــتـــــائـــــج غـــــيـــــر مـــائـــمـــة 
كــمــا  مــمــتــع  غـــيـــر  والأداء  لــلــتــطــلــعــات 
ق قرار الإقالة هو 

ّ
جرت العادة. ما يعل

الاقــتــصــادي غير طبيعي،  الــوضــع   
ّ
أن

ــر الــــذي يــبــقــي كـــل شـــيء وارد. قد  الأمــ
ف الانفصال عن المدرب الهولندي 

ّ
يكل

ــــورو. ومــع  مـــا يــصــل إلـــى 12 مــلــيــون يـ
ذلـــك، فــإن برشلونة لــديــه الــقــدرة على 
ــك وفــقــا  ــ ــتــــاج ذلـ ــة كــــومــــان إذا احــ ــالــ إقــ
لكن  رومـــيـــو،  إدوارد  الــرئــيــس  لــنــائــب 
الإجــــــراء ســيــزيــد مـــن عــــبء الــتــكــالــيــف 

!
ً

برشلونة أمام حائط مسدود... التغيير ليس حلا

أسماء عديدة 

مطروحة لخلافة 

كومان بينها أندريا بيرلو 

وتشافي هيرنانديز

ملاعب  بدخول  للإيرانيات  سيُسمَحُ 
كـــرة الــقــدم لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــامــن، 
وذلــــــــك مـــــن أجــــــل تـــشـــجـــيـــع المــنــتــخــب 
الــوطــنــي حــن يــواجــه نظيره الــكــوري 
الــجــنــوبــي الــثــاثــاء المــقــبــل فــي طــهــران 
ــــن الــــــدور  ــن الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة مـ ــمـ ضـ
الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة 

لمونديال 2022.
وأفـــــــاد نــــــادي الـــصـــحـــافـــيـــن الــشــبــاب 
بأنه  الــحــكــومــي  بالتلفزيون  المــرتــبــط 
»تم السماح بوجود السيدات للمباراة 
ــدم الــوطــنــيــن  ــقـ ــرة الـ بـــن مــنــتــخــبــي كــ
الجنوبية« في ملعب  لإيــران وكــوريــا 

آزادي بالعاصمة الثلاثاء المقبل.
ــــروس كـــــورونـــــا بــغــيــاب  ــيـ ــ ــبـــب فـ ــسـ وتـ
ــرانــــي عـــن مـــاعـــب كــرة  الــجــمــهــور الإيــ
القدم لمدة عام، لكن المرة الأخيرة التي 
تــمــكــنــت فــيــهــا الـــنـــســـاء مـــن مــشــاهــدة 

الــذي يتسع  آزادي  مباراة على ملعب 
لـــ 80 ألـــف مــتــفــرج، كــانــت فــي تشرين 
عــنــدمــا سحقت   2019 ــتـــوبـــر  الأول/أكـ
إيران ضيفتها كمبوديا 14-صفر في 
منافسات المجموعة الثالثة من الدور 
المؤهلة  الآسيوية  للتصفيات  الثاني 
في   2023 آســـيـــا  وكـــــأس   2022 لــقــطــر 

الصين.
ومُنعت النساء من دخول الملاعب بعد 
الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، 
وذلك لحمايتهن من السلوك الذكوري 

غير اللائق بحسب الرواية الرسمية.
ومــــارس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
ــى إيـــــــــــران مــن  ــلــ ــا عــ ــوطــ ــغــ ــا( ضــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ )فـ
أجـــل الــســمــاح لــلــنــســاء بــالــتــواجــد في 

المباريات الدولية.
لـــكـــن إيــــــــران ســـمـــحـــت فـــقـــط بــحــضــور 
ــعـــت حـــداً  ــد وضـ ــ مــــحــــدود لــلــنــســاء وقـ

أقــصــى قـــدره ألــف مشجعة فــي 2018، 
إلا أن الفوز الكاسح على كمبوديا في 
تحت  حــصــل   2019 الأول  تــشــريــن   10

أنظار 3500 مشجعة.
وتتصدر إيران مجموعتها الأولى في 
التصفيات  الحاسم من  الثالث  الــدور 
بعد فوزها بمباراتيها الأوليين على 
ــر والـــــعـــــراق 3-صـــفـــر،  ــفــ ــا 1-صــ ــوريــ ســ
وهــــي ســتــلــتــقــي مــضــيــفــتــهــا الإمـــــارات 
الخميس  المــقــررة  الثالثة  الــجــولــة  فــي 
ــثـــاثـــاء كــوريــا  قــبــل أن تــســتــضــيــف الـ
الثاني  المــركــز  تحتل  الــتــي  الجنوبية 

بأربع نقاط.
ــيـــات  ــائـ ويــــتــــأهــــل مــــبــــاشــــرة إلـــــــى نـــهـ
مونديال قطر 2022 متصدر ووصيف 
ــن المـــجـــمـــوعـــتـــن، فـــيـــمـــا يــلــعــب  ــ ــل مـ ــ كـ
صاحبا المركز الثالث مواجهة فاصلة 

بينهما من مباراة واحدة. 

عودة المشجعات الإيرانيات إلى الملاعب

النادي. في الوقت نفسه،  على خزينة 
ــرجّـــح أن يــتــم دعــــم المــــدرب  مـــن غــيــر المـ
الذي سيخلف كومان )إذا تمت إقالته( 
بصفقات كبيرة نظراً للضائقة المالية 
الــتــي يــمــر بــهــا الـــنـــادي، مــع الأخـــذ في 
الاعــتــبــار أن حــــدود الأجــــر لأي مــدرب 

مقبل لن تتجاوز الـ4 ملايين يورو.

بدائل محتملة

خـــــيـــــارات   
ّ
فــــــــــإن الإقــــــــالــــــــة،  تــــمــــت  إذا 

التعويض لن تتم تبعاً للاسم الأفضل 
المتوفر في السوق، بل للخيار الأمثل 
الـــذي يــتــوافــق مــع إمــكــانــيــات الــنــادي 
ــحــــدودة. فـــي هــــذا الـــصـــدد، أشــــارت  المــ
إلــى  صحيفة »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« 
رغــبــة لابــورتــا فــي التعاقد مــع مــدرب 
ــان كـــرويـــف  ــ ــوهـ ــ يـــســـيـــر عـــلـــى نـــهـــج يـ
ــادة  ــ ــإعـ ــ  بـ

ً
ــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، أمـــــــــا ــيـ ــ وبـ

اشتهر  الــذي  »التيكي-تاكا«  أســلــوب 
الحالية.  التشكيلة  إلــى  برشلونة  بــه 
هـــنـــاك  أن  الــــصــــحــــيــــفــــة  وأوضـــــــحـــــــت 
ــاء مــجــلــس إدارة  ــتـــاف بـــن أعـــضـ اخـ
الــــنــــادي حــــول اســــم المــــــدرب الــجــديــد، 
ــيـــث يـــلـــقـــى نـــجـــم الـــفـــريـــق المـــعـــتـــزل  حـ
تشافي هيرنانديز ترحيباً من معظم 
ــيـــة  ــاء، لـــكـــن الـــعـــقـــبـــة الأســـاسـ ــ ــــضــ الأعــ
أمــام هــذه الخطوة تكمن في لابورتا 
ــه الــــــــذي يـــــــرى بـــــــأن تــــشــــافــــي لا  ــفـــسـ نـ
الموقف  لإدارة  اللازمة  الخبرة  يمتلك 
الحالي، وهذا منطقي كون تشافي لن 
يكون قـــادراً على المــجــيء مــن الــدوري 
الــــقــــطــــري إلـــــــى إســــبــــانــــيــــا مــــبــــاشــــرة، 
على اعــتــبــار أن هــنــاك فــرق هــائــل في 
المستوى. وقالت الصحيفة الإسبانية 
ــردّد لابـــورتـــا بــشــأن  ــ أيــضــا أنـــه رغـــم تـ
الـــتـــعـــاقـــد مــــع تـــشـــافـــي نــــظــــراً لــنــقــص 
رئـــيـــس  أن  إلا  الــــتــــدريــــبــــيــــة،  خـــبـــرتـــه 
ــادي مــعــجــب بـــالإيـــطـــالـــي أنـــدريـــا  ــنــ الــ
بـــيـــرلـــو، مــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس الــســابــق 
الــذي لم يخض سوى تجربة وحيدة 
)لــــم يُــكــتــب لــهــا الــنــجــاح الــكــبــيــر( في 
التدريبية. وختمت »موندو  مسيرته 
 مدرب منتخب 

ّ
 بأن

ً
ديبورتيفو« قائلة

بلجيكا روبيرتو مارتينيز  يعد من 
الأســــمــــاء المـــطـــروحـــة فــــي بــرشــلــونــة، 

ولكنه لا يحظى بإجماع الأعضاء.
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ظل  وفــــي  الإداري.  ــم  ــدعـ الـ ضـــمـــانـــات 
الــفــوضــى داخــــل الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، 
الحالية  الدولي  التوقف  لفترة  يُنظر 

يعاني 

برشلونة إدارياً 

وفنياً )أ ف ب(

 آخر مباراة شاهدتها الإيرانيات في تشرين الأول 2019  )ويب(

متابعة

ــا كـــورايـــج  ــنـ ــيـ ــارولـ نــــــادي نــــــورث كـ
بــالاعــتــداء  لاعــبــتــان  اتهمته  بعدما 
الــجــنــســي، وهـــي اتــهــامــات رفضها 

رسمياً.
فــي الأســبــوع المــاضــي، تــمــت أيضاً 
إقالة مــدرب آخــر هو ريتشي بيرك 
الذي كان يشرف على الإدارة الفنية 
لـــفـــريـــق واشـــنـــطـــن ســـبـــيـــريـــت بــعــد 
ــي اتـــهـــامـــات بــالــتــحــرش  تــحــقــيــق فـ

اللفظي والمعنوي.
ــارت هـــذه الــقــضــايــا عــلــى وجــه  ــ وأثــ
قـــويـــة من  فــعــل  الـــخـــصـــوص ردود 
اللاعبتين الدوليتين ميغان رابينو 
وألــيــكــس مـــورغـــان الــلــتــن تــعــرفــان 

القدم  لكرة  الأميركي  الاتحاد  طلب 
مــــن المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
ــم  ــزاعــ ــيـــق فـــــي مــ ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــقــ ــابــ الــــســ
ــتــــحــــرش  الاعـــــــتـــــــداء الـــجـــنـــســـي والــ
الــقــدم الاحترافية  كــرة  فــي  المعنوي 
إقالة  في  تسببت  والتي  للسيدات، 

مدربين.
ــحــــاد  ــلــــب الاتــ ــان »طــ ــيــ ــي بــ ــ وقــــــــال فـ
ــركـــي لـــكـــرة الـــقـــدم مـــن ســالــي  ــيـ الأمـ
ــن غـــرفـــة كــيــنــغ آنـــد  كـــيـــو يــيــتــس مــ
سبالدينغ أل أل بي، إجراء تحقيق 
مــســتــقــل فـــي مـــزاعـــم الـــســـلـــوك غير 
اللائق والاعــتــداء الجنسي في كرة 

القدم النسائية المحترفة«.
وأضـــــــاف أن يــيــتــس الـــتـــي شــغــلــت 
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة فــــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مـــــنـــــاصـــــب مـ
واسعة  »بخبرة  تتمتع  الفيدرالي، 
ــقــــات مـــعـــقـــدة  ــيــ ــقــ فـــــــي إجـــــــــــــراء تــــحــ

وحساسة جداً«.
وجاء هذا الإعلان بعد يومين فقط 
مـــن اســتــقــالــة لـــيـــزا بـــيـــرد، مــفــوضــة 
الـــرابـــطـــة الــنــســائــيــة لــلــســيــدات في 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، الــتــي تعرضت 
تعاملها  بسبب  واسعة  لانتقادات 
الأولى  الاتهامات  منذ  القضية  مع 

التي وجهتها بعض اللاعبات.
وأوضـــــــــح الاتـــــحـــــاد الأمــــيــــركــــي أن 
على  سيبدأ  ييتس  ســالــي  تحقيق 
»استقلالية  ستمنح  وأنــهــا  الــفــور 
كــامــلــة، وجــمــيــع ســبــل الـــولـــوج إلــى 
كل المعلومات والموارد للتحقق من 
الحقائق والعثور على الأدلة، أينما 

كانت«.
وكانت بيرد قررت الجمعة تأجيل 
ــات المــــقــــررة نــهــايــة هــذا  ــاريـ ــبـ ــل المـ كـ
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــوع فــــي الـ ــبــ الأســ
بعدما أغرقت هذه القضية الدوري 
المــحــلــي فـــي اضـــطـــرابـــات اســتــدعــت 
تدخل الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(، 
الذي أعلن الجمعة فتح تحقيق في 

أعقاب هذه الادعاءات.
ــــب الاضــــــــطــــــــرابــــــــات، أقــــيــــل  ــلـ ــ فـــــــي قـ
الإنــكــلــيــزي بـــول رايـــلـــي الــبــالــغ من 
العمر 58 سنة الخميس من تدريب 

قضية التحرش الجنسي الأميركي تتفاعل

طلب الاتحاد

الأميركي  من سالي 

كيو ييتسى إجراء 

تحقيق مستقل في 

مزاعم السلوك 

غير اللائق

ش الدوري المحلي في اضطرابات )ويب(
ّ
أغرقت قضية التحر

رايلي كونهما لعبتا تحت إشرافه، 
شجبتا بشدة إدارة ملفه.

وكــــتــــبــــت مـــــــورغـــــــان فــــــي تــــغــــريــــدة 
افعلوا  لاعباتكم.  بحماية  »قــومــوا 
الشيء الصحيح في رابطة لاعبات 
ــلــــســــيــــدات«، مــضــيــفــة  ــرة الــــقــــدم لــ ــ كــ
الــرجــال الآخرين  »الــرجــال يحمون 
يجب  النساء.  على  يعتدون  الــذيــن 
ــرق كــــل شــــــيء. يـــجـــب أن تــســقــط  ــ حـ

رؤوسهم«.
ــان عـــن أســفــهــا  كــمــا أعـــربـــت مــــورغــ
بــلــغــت العصبة مــرات 

ُ
قــائــلــة »لــقــد أ

عدة بهذه المزاعم ورفضت التحقيق 
فيها«.

النرويج تخسر هالاند 

في تصفيات المونديال

القدم  لكرة  النرويجي  المنتخب  ى 
ّ
تلق

وهدّافه  نجمه  بإعلان  قاسية  ضربة 
الألماني  دورتموند  بوروسيا  مهاجم 
ــراوت هـــالانـــد أمـــس الاثــنــن  ــ إرلــيــنــغ بـ
انــســحــابــه مــن مــبــاراتــيــه ضــد تركيا 
المؤهلة  التصفيات  ومونتينيغرو في 
لــكــأس الــعــالــم 2022 فــي قــطــر، وذلــك 

بــســبــب مــعــانــاتــه مـــن مــشــكــات في 
الــعــضــات. وكــتــب هــالانــد الــبــالــغ من 
»مرحباً  تويتر  على  عاماً   21 العمر 
يــا رفــــاق، آســـف كــونــي لــســت جــاهــزاً 
كنت  المنتخب.  مع  المباريات  لخوض 
متلهفاً إلى اللعب. على أي حال، حظاً 
الإصابة  وحــرمــت  للنرويج«.  سعيداً 
هــالانــد مــن خــوض المــبــاريــات الثلاث 
الأخــيــرة مع فريقه دورتــمــونــد، وكان 
ــول مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــ ــحـــوم حـ ــك يـ ــشـ الـ

تصفيات كأس العالم.
ــالـــت طــبــيــبــة المــنــتــخــب الــنــرويــجــي  وقـ
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ بــ ــــي  فـ ــد  ــانــ أولا ســ
الاتحاد: »الإصابة بدت وكأنها يمكن 
عــاجــهــا، لــكــن الــتــحــســن كـــان بطيئاً 
ــاك  ــنـ جــــــداً لـــــأســـــف«. وأضـــــافـــــت »هـ
أيضاً مخاطر حدوث مضاعفات إذا 

استأنف اللعب بسرعة كبيرة«.
وانـــضـــم هـــالانـــد إلــــى قــائــمــة كــبــيــرة 
مــن الــغــيــابــات فــي صــفــوف الــنــرويــج 
ألكسندر  أبــرزهــم  الإصــابــة  بــســبــب 
ســـورلـــوث وجـــوشـــوا كــيــنــغ. وتــلــعــب 
الــنــرويــج مـــع تــركــيــا فـــي اســطــنــبــول 
الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، ثـــم مــونــتــيــنــيــغــرو 

المقبل في أوسلو. الاثنين 
الثاني  المركز  حالياً  النرويج  وتحتل 
فــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة بــرصــيــد 13 
هولندا  ــداف خلف  الأهــ بــفــارق  نقطة 
ــتــــصــــدرة، وبــــفــــارق نــقــطــتــن أمــــام  المــ

تركيا الثالثة.

أوساكا تتراجع 

وديوكوفيتش متصدراً

تــراجــعــت الــيــابــانــيــة نـــاومـــي أوســاكــا 
خــمــس مـــراتـــب فـــي تــصــنــيــف رابــطــة 
اللاعبات المحترفات في كرة المضرب 
وأصـــبـــحـــت خـــــارج قــائــمــة الــاعــبــات 
ول للمرة الأولى منذ فوزها 

ُ
العشر الأ

بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 
التونسية  واصــلــت  فيما   ،2018 عــام 
أنس جابر تسلق المراتب بصعودها 
إلى المرتبة 14، الأفضل في مسيرتها 
ــارك الــنــجــمــة  ــيــــة. ولـــــم تــــشــ ــتــــرافــ الاحــ
فة أولى عالمياً سابقاً، 

ّ
اليابانية المصن

في أي دورة منذ إقصائها في الدور 
الشهر  مــيــدوز  مــن فلاشينغ  الــثــالــث 
الثاني  المــركــز  إلــى  لتتراجع  المــاضــي، 
عــشــر، وهــو أدنـــى مــركــز لها منذ ما 

قبل أول لقب لها من الألقاب الأربعة 
ــبـــرى فــي  ــكـ ــي الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـ فــ
سنوات،  ثــاث  قبل  المفتوحة  أميركا 
سيرينا  الأميركية  على  تغلبت  حين 
ولــيــامــس. وكــانــت أوســاكــا انسحبت 
)رولان  المفتوحة  فرنسا  بطولة  مــن 
ــم تــــشــــارك فــــي بــطــولــة  ــ غــــــــاروس( ولـ
الحالي، حفاظاً على  العام  ويمبلدون 

صحتها الذهنية.
من جهتها، قفزت الإسبانية غاربيني 

ــبــــن فــي  ــقــ ــ مــــــوغــــــوروســــــا حــــامــــلــــة ل
المركز  إلــى  الكبرى،  الأربـــع  البطولات 
ــادس بــعــد فـــوزهـــا بــلــقــب دورة  ــــســ ال
شــيــكــاغــو الأمــيــركــيــة الأحــــد الــفــائــت 
ــتـــي واصـــلـــت  ــر الـ ــابـ ــاب جـ عـــلـــى حـــسـ
المركز  إلــى  بارتقائها  المــراتــب  تسلق 
الرابع عشر، وهو أعلى تصنيف في 

مسيرتها الاحترافية.
الشكل  على  الــســيــدات  ترتيب  وجـــاء 
ــلـــي بـــارتـــي،  ــيـــة آشـ ــتـــرالـ ــي: الأسـ ــالـ ــتـ الـ
الـــبـــيـــاروســـيـــة أريــــنــــا ســابــالــيــنــكــا، 
ــا بــلــيــشــكــوفــا،  ــنـ ــيـ ــارولـ الــتــشــيــكــيــة كـ
التشيكية  إيغا شفيونتيك،  البولندية 

باربورا كرايتشيكوفا.
ولــدى الــرجــال، لــم يحصل أي تغيير 
ــل، رغــــم اقــتــراب  ــــدى الــعــشــرة الأوائـــــ ل
من   )10( رود  كــاســبــر  الــنــرويــجــي 
بعد   ،)9( السويسري روجيه فيدرر 
بــدورة ســان دييغو الأميركية،  فــوزه 
ــفــــارق بــيــنــهــمــا 150  ــ حــيــث أصـــبـــح ال
نــقــطــة فــقــط. وبــقــي الــصــربــي نــوفــاك 
الروسي  أمام  متصدراً  ديوكوفيتش 
دانـــــيـــــيـــــل مــــدفــــيــــديــــف والــــيــــونــــانــــي 

ستيفانوس تسيتسيباس.

حول العالم

خسارة للمنتخب 

الأولمبي اللبناني

القدم  لكرة  الأولمبي  لبنان  خسر منتخب 
أمــس أمـــام منتخب الإمــــارات 0-3 ضمن 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــبــطــولــة غــــرب آســيــا 
دون 23 عــامــا المــقــامــة فــي مــديــنــة الــدمــام 
الصورة  النتيجة  تعكس  ولا  السعودية. 
ظهر  الـــذي  اللبناني  للمنتخب  الحقيقية 
الشوط  في  وخصوصاً  مقبولة  بصورة 
الــثــانــي، لكنه دفـــع ثــمــن الأخــطــاء الــفــرديــة 
عــلــى مــســتــوى الــحــارس هـــادي مرتضى 
اللبناني  المنتخب  ويخوض  الدفاع.  وخط 
الثانية غداً الأربعاء أمام منتخب  مباراته 
بتوقيت   20.45 الــســاعــة  عــنــد  فــلــســطــن 

بيروت.
ــــرى، خـــاض مــنــتــخــب لبنان  مـــن جــهــة أخـ
أمــس على  مــرانــه  للشباب دون 20 سنة 
الجهاز  إشـــراف  تحت  حسن  بئر  ملعب 
الفني والإداري الجديد بقيادة المدرب بلال 
تحضيراته  المنتخب  ويستكمل  فليفل. 
ــرب آســـيـــا لمــنــتــخــبــات  ــ ــاد غـ ــحــ لــبــطــولــة اتــ
فــي منتصف شهر  تــقــام  والــتــي  الشباب 
فيلتقي  أربيل،  في  المقبل  الثاني  تشرين 
ــا عند  ــ ــ ــبــــرّة ودّي ــوم الـــثـــاثـــاء فـــريـــق المــ ــيـ الـ

الساعة الثالثة عصراً على ملعب المبرة.

بطولة غرب آسيا
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ــبــــاد، ما  ــيــــك« الـــحـــالـــي فـــي الــ »المــــوزايــ
ســــيــــؤدي إلـــــى إعــــــــادة تــــدويــــر الـــقـــوى 
فــوارق بسيطة  السياسية نفسها، مع 
فـــــي الأحـــــــجـــــــام، وإمــــكــــانــــيــــة تــحــقــيــق 
ــات عـــلـــى أســـــس عـــشـــائـــريـــة أو  ــ ــروقـ ــ خـ
قــومــيــة، الأمــــر الــــذي يــعــنــي مـــزيـــداً من 
ــت فـــي الأصــــــــوات، ومــــزيــــداً من 

ّ
الــتــشــت

الـــصـــعـــوبـــات فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الانتخابات  هــذه  وستكون  الــجــديــدة. 
ــــى الــكــثــيــر مــن  مــصــيــريــة بــالــنــســبــة إلـ
القوى السياسية، ولا سيما تلك التي 
ارتــبــطــت بــشــكــل أو بــآخــر بــالاحــتــال، 
وكـــذلـــك هـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــرهــانــات 
الــعــراقــي. ولــذا،  الــداخــل  الإقليمية فــي 
ــــي الأيّـــــــــام   الأمــــــــــــوال فــ

ّ
ـــف ضـــــــخ

ّ
يـــتـــكـــث

الأخــيــرة للحملة، وخــاصــة مــن جانب 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات وقـــطـــر وحــتــى 
تركيا. وإذ يَصعب تقدير الأحجام من 
فــإن  الــقــانــون الانــتــخــابــي،  الآن بسبب 
القوى السياسية الكبرى تبدو مربكة، 
حتى لو لم يكن من المرجّح أن تخسر 
كثيراً، بالنظر إلى امتلاكها الإمكانات 
الــــازمــــة لــلــتــرويــج لــنــفــســهــا، ورشــــوة 
الناخبين، إذا اقتضى الأمر. وعلى رغم 
 أنه 

ّ
تراجع »التيار الصدري« نسبياً، إل

ما زال قوياً، وهو ما يُترجم بخوضه 
ع 

ّ
حملة انتخابية واسعة النطاق يُتوق

في  قليلة،  غير  بفوائد  عليه  تعود  أن 
ــه الــقــانــون  ــدثـ ــي الـــــذي أحـ

ّ
 الــتــشــظ

ّ
ظــــل

السياسية،  الــقــوى  داخــــل  الانــتــخــابــي 
ــة تــحــالــفــات  ــامـ والــــــذي يــمــنــع حــتــى إقـ
انــتــخــابــيــة، ويــجــعــل تــلــك الـــقـــوى غير 
 على 

ّ
إلـــى بــعــض، إل مــحــتــاج بعضها 

الدوائر  الأصـــوات بين  تبادل  مستوى 
وخاصة  العشائر،  فيها  تختلط  التي 
 
ّ
داخــــــل المــــــدن الــــكــــبــــرى. ويَـــظـــهـــر ضـــخ

الغرب خصوصاً،  الأمــوال في مناطق 
بــســبــب المــنــافــســة بــن رئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، الذي يقود ائتلاف 
»تقدّم«، ورجل الأعمال النافذ خميس 
الخنجر، الذي يرأس تحالف »العزم«، 
إمــاراتــيــا، فيما  مــدعــوم  الأوّل  أن  علماً 

د تركياً وقطرياً.
َ
الثاني مسان

وفي أحاديث إلى »الأخــبــار«، تفاوتت 
حين 

ّ
ــعــات عــدد مــن الــنــواب والمرش

ّ
تــوق

لــانــتــخــابــات والــحــكــومــة المــقــبــلــة، إذ 
ــن«، 

َ
ــرات

ُ
رجّـــح الأمـــن الــعــام لتيار »الــف

ــمــــد شــــيــــاع  ـــــــــح مــــحــ
ّ

الـــــنـــــائـــــب والمـــــــــرش
السوداني، حدوث تغيير في الخارطة 
تصل  قد  الانتخابات  بعد  السياسية 
سعت 

ّ
نسبته إلى 25 أو 30%، إذا ما ات

المشاركة، مبيّناً أن العديد من التيّارات 
وكذلك  مقاعد،  على  ستحصل  الفتيّة 
ــرّ بـــانـــعـــدام الــثــقــة  ــ ــون. وإذ أقـ

ّ
المــســتــقــل

بــن الأغــلــبــيــة مــن الــجــمــهــور والطبقة 
ــم الأخـــطـــاء  ــراكــ الـــســـيـــاســـيـــة نــتــيــجــة تــ
الخدمات،  وتراجع  والبطالة  والفساد 
ـــع حــصــول مــشــاركــة واســعــة 

ّ
ـــوق

َ
فــهــو ت

بعد بيان المرجعية الدينية العليا لأنه 
العراقيين سوى صناديق  »ليس أمام 
ترشيح  واستبعد  للتغيير«.  الاقتراع 
ــالــــي مــصــطــفــى  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــحــ
ــدورة ثــانــيــة، ولــكــنــه رأى  ــ الــكــاظــمــي، لـ
أن التوافقات والمــشــاورات مؤجّلة إلى 
 
ً
الانتخابات، فضلا نتائج  بعد ظهور 

عــن أن عــدّة عــوامــل خارجية وداخلية 
شــكــل  تــــحــــديــــد  فــــــي  دوراً  ســـتـــلـــعـــب 
يعتقد  لا  من جهته،  المقبلة.  الحكومة 
زمــان صاحب  ح 

ّ
المرش المتقاعد،  اللواء 

الحزبيين  غــيــر  أن حــظــوظ  الـــدراجـــي، 

كــانــت هــنــاك مــشــاركــة  إذا   
ّ

إل كــبــيــرة، 
واســعــة؛ وذلـــك لــســبــبَــن: الأوّل هــو أن 
جمهور الأحزاب ثابت، والثاني هو أن 
انتخابية  دعــايــة  ب 

ّ
تتطل الانتخابات 

واســـعـــة، وهــــذا يــقــتــضــي دعــمــا مــاديــا 
كبيراً، ومن الصعب على غير الحزبي 
أن يــخــصّــص أمـــــوالًا كــثــيــرة لــلــدعــايــة، 
بــخــاف الأحـــــزاب الــتــي تــرصــد مبالغ 
كبيرة للغرض المذكور. واعتبر أن من 
الانتخابات  بنتائج  التكهّن  الصعب 
 من 

ّ
ع أن يحصد كل

ّ
 أنه توق

ّ
المقبلة، إل

»الــتــيــار الــصــدري« و»تــحــالــف الفتح« 
أغــلــبــيــة الأصــــــــوات »الـــشـــيـــعـــيـــة«، وأن 
ة ما بين الخنجر 

ّ
ن ع أصوات السُّ

ّ
تتوز

ــلــــبــــوســــي. أمّــــــــا »الـــــــكـــــــرد«، وفـــق  والــــحــ
عات الدراجي، فسيأتون بأحزابهم 

ّ
توق

الـــثـــاثـــة الأســــاســــيــــة: »الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
ــحــديــن 

ّ
ــاد« و»الـــتـــغـــيـــيـــر«، مــت ــ ــحـ ــ و»الاتـ

لــلــتــفــاوض مــع بـــغـــداد، مــرجّــحــا أيضاً 
ــن وغــيــر 

ّ
ــوات المــســتــقــل ــ ــحــد أصـ

ّ
أن »تــت

الـــحـــزبـــيـــن مــــن أجـــــل الانــــضــــمــــام إلـــى 
ــبـــة المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي  الـــكـــتـــلـــة صـــاحـ
ــة«. وأعــــــــــرب عــن  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لـــتـــشـــكـــيـــل الـ
اعـــتـــقـــاده بــــأن »نــســبــة المـــشـــاركـــة قـــد لا 

نات حسب الدوائر
ّ

حي المكو
ّ

أعداد مرش

 مقاعد ت 
الكوتا 

 عدد  المحافظة 
المقاعد 

 أعداد 
المرشحين 

 عدد 
الذكور 

 عدد 
الإناث

 6 3  9  1  بغداد  مسيحي 1 

 2 4  6  1  نينوى  مسيحي 2 

 1 4  5  1  كركوك  مسيحي 3 

 1 5  6  1  دهوك  مسيحي 4 

 3 5  8  1  أربيل  مسيحي 5 

 13 21  34 المجموع 

 صابئي 6 
مدائي 

 1 7  8  1  بغداد 

مجموع 
المكوّنات 
)العراق 
دائرة 

واحدة( 

 42  28 14 

 0 8  8  1  نينوى  شبك 7 

 0 7  7  1  نينوى  أيزيدي 8 

مجموع 
المكوّنات 

في 
نينوى 

 15  15 0 

 0 10  10  1  واسط  فيلي 9 

مجموع 
المكوّنات 

الكلي 

 67  53 14 

 الناخبين 
ّ

تتجاوز  25%«، ولكنه حض
على الإدلاء بأصواتهم من أجل تغيير 
العراقيون،  الذي يعيشه  المرير  الواقع 
»فــــا بـــديـــل مـــن الانـــتـــخـــابـــات لإحــــداث 
 فإن البديل هو 

ّ
التغيير المطلوب، وإل

»العراقي الأصيل  إن  الفوضى«. وقــال 
المحبّ لوطنه والحريص على مستقبل 
أبنائه، أكبر من تبليط شارع أو تبديل 
ة غذائية، لأنك لو 

ّ
محوّل كهرباء أو سل

ن لا يستحق ستندم 
َ
أعطيت صوتك لِ

أربــع سنوات أخــرى ليقوم  وستنتظر 
وتبليط  المــحــوّل  بتبديل  آخـــر  مــرشــح 

الشارع وتسليم سلة غذائية أخرى«.
ـــح 

ّ
ــوق«، المـــرش ــقــ أمّـــــا عــضــو حـــركـــة »حــ

عـــبـــاس الــــــعــــــرداوي، فــــــرأى أن قـــانـــون 
 تــقــديــر، يشكّل 

ّ
ــل الانــتــخــابــات، عــلــى أقـ

الحديثة  السياسية  للقوى  قــوّة  نقطة 
والـــنـــاشـــئـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الـــدوائـــر 
الانتخابية أصبحت أصغر، ما يؤدي 
يتعيّ  التي  المالية  الكلفة  تراجع  إلــى 
عــلــى المــرشــح إنــفــاقــهــا، ويــتــيــح للقوى 
ين 

ّ
المستقل وحتى  والناشئة  الجديدة 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حـــــصـــــص، »وهــــــــذا 
الــــقــــانــــون جــــــاء اســـتـــجـــابـــة لــضــغــوط 
ــــي احـــتـــجـــاجـــات  الـــــشـــــارع الــــعــــراقــــي فـ
الــنــظــم  بــتــغــيــيــر  الـــتـــي طـــالـــبـــت   2019
ــان مـــوضـــوع  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وأهـــمّـــهـــا كـ
العرداوي  قانون الانتخابات«. وأشار 
إلـــى أن اســتــطــاعــات الــــرأي مــتــفــاوتــة، 
وهي تنحصر ما بين »تحالف الفتح« 
القانون« و»التيار الصدري«،  و»دولــة 
مــضــيــفــا أنــــه لا يــعــتــقــد أن »الــكــاظــمــي 
يــســتــطــيــع أن يــقــنــع الأطــــــــراف المــهــمّــة 
فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بـــإبـــقـــائـــه فــي 
أعـــوّل عليه،  ح لا 

ّ
وأنــا كمرش منصبه، 

لأننا نسعى إلى خيارات وشخصيات 
تصرّفات  على  تحفظات  ثمّة  وطنية. 
الكاظمي كشخص، كذلك ثمّة إخفاقات 
على مستويات متعدّدة. ونحن كحركة 

حقوق نرفض التجديد له«.
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 70
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 نينوى  

 1  3  2  1  74  15  42  32  24 8 
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اد
ّ

رى جي
ُ

حسين إبراهيم وس

ق 
ّ
عات فــي مــا يتعل

ّ
التوق على رغــم أن 

ها 
ّ
بــالانــتــخــابــات الــعــراقــيــة، تــصــبّ كل

في خانة عدم حصول تغيير كبير في 
 

ّ
الأحجام في مجلس النواب المقبل، إل
أن هذه الانتخابات ستكون مفصلية، 
ستدير  التي  الحكومة  ستفرز  كونها 
الــــبــــاد بـــعـــد رحــــيــــل قـــــــوات الاحــــتــــال 
المقاومة،  الأميركي، فيما ستجد قوى 
لة أساساً في »الحشد الشعبي«، 

ّ
المتمث

ي تنقيح التجربة
ّ

»الحشد« أمام تحد

برلمانيات العراق: المال السياسي ينتخب

البرلمان  في  لة 
َّ
مث

ُ
الم السياسية  الكتل  أحجام  في  كبيراً  تغييراً  المقبل،  الأحد  المرتقبة  العراقية  الانتخابات  تفرز  لا  قد 

ر بالتأكيد ديناميات السياسة العراقية بشكل كبير. فهي تسبق خروج قوات الاحتلال الأميركي من 
ّ

غي
ُ

 أنها ست
ّ

الحالي، إل

ا في أسلوبها أو رهاناتها، 
ّ

العراق في نهاية العام الجاري، الأمر الذي يفرض على الكثير من القوى السياسية تغييراً إم

اً، ضمن مساعٍ إقليمية، وخاصة خليجية، لملء بعض 
ّ

 الأموال بهدف التأثير في نتائج الانتخابات جلي
ّ

ولذلك يبدو ضخ

فها الاحتلال
ّ
الفراغات التي سيخل

على الغلاف

العالمالعالم

ستكون هذه 

الانتخابات، 

مصيرية 

بالنسبة للكثير 

من القوى 

السياسية، 

ولا سيما تلك 

التي ارتبطت 

بشكل أو بآخر 

بالاحتلال 

)أ ف ب(
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٣٫٢٤٩

مرشحاً ٧٨٩
٢٤٪

٣٠٪

٤٦٪

٩٥٩
مرشحو الإئتلافات

مرشحو الأحزاب

مرشحون

مستقلون

١٫٥٠١

الإئتلافات الأحزاب

١٦٧٢١

ــادة صياغة  ــ ــرورة إعـ ــ ــام ضـ نــفــســهــا أمــ
دورهـــــا فـــي اتـــجـــاه تــخــفــيــف تــورّطــهــا 
المفرط في السياسة، والذي أثار الكثير 
من الجدل في السنوات الأخيرة، وكان 
مـــن بـــن الــــذرائــــع الــتــي ســاقــتــهــا قــوى 
سياسية حتى داخل »البيت الشيعي«، 
 
ً
للذهاب نحو تنويع رهاناتها، فضلا
عمّا سبّبه هذا التورّط من تنافس بين 
قــــادة »الــحــشــد« الــطــامــحــن إلـــى لعب 
ـــي 

ّ
تـــول وخـــصـــوصـــا  ســـيـــاســـيـــة،  أدوار 

رئاسة الوزراء، ما أغرق هذه المؤسّسة 

فــي مــنــافــســات داخــلــيــة معطوفة على 
ــائـــريـــة لـــقـــادتـــهـــا،  ــعـــشـ الانـــــتـــــمـــــاءات الـ
وبالفعل،  الانتخابي.  للمال  وعرّضها 
، تــنــافــس كــبــيــر بــن رئيس 

ً
ثــمّــة، مــثــا

الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لـــ »الــحــشــد« فالح 
ــيـــس »تـــحـــالـــف الــفــتــح«  الـــفـــيـــاض، ورئـ
ــادي الــــعــــامــــري، الـــلـــذيـــن يــنــتــمــيــان  ــ ــ هـ
كليهما إلى قبيلة بني عامر، ويطمح 

 منهما إلى رئاسة الحكومة.
ّ

كل
حين 

ّ
برز ظاهرة المرش

َ
في خضمّ ذلك، ت

ــــحــــي 
ّ

ــــن لمــــرش ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــن المـ
ّ
المــــســــتــــقــــل

»الــحــشــد« فــي عــدد كبير مــن الــدوائــر، 
ــن يَـــحـــمـــل مــعــظــمــهــم تـــوجّـــهـــات  ــذيــ والــ
سياسية مماثلة لتوجّهات »الحشد«، 
ــم الـــــســـــبـــــاق تـــفـــرضـــه  ــ ــهـ ــ ــــوضـ  خـ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ ل

يعتمد  الــذي  الانتخاب  قانون  طبيعة 
الــصــوت الـــواحـــد والـــدوائـــر الــصــغــرى، 
ــحــن مقبولين 

ّ
ــود مــرش ــم وجــ

ّ
مـــا يــحــت

المناطق،  فــي  ية 
ّ
المحل المستويات  على 

ــر 
ّ
ــــو مــــا لا يــتــوف ــــدى الـــعـــشـــائـــر، وهـ ولــ

ــــن الأســـــمـــــاء المـــعـــروفـــة  ــــي الـــكـــثـــيـــر مـ فـ
وبينما  سابقاً.  »الحشد«  لت 

ّ
مث التي 

يبدو أن تصعيد هــؤلاء مـــردّه أن ثمّة 
ــا أو تـــيّـــارات قــويــة فـــي مناطق  ــزابـ أحـ
حين 

ّ
محدّدة لا يمكن منافستها بمرش

كثيرون  يعتقد  واضــحــن،  سياسيين 
أن هــــذه الـــظـــاهـــرة لـــن تـــكـــون مــزعــجــة 
لحلفاء »الــحــشــد« فــي طــهــران، مــا دام 
تــصــويــت الــنــاخــبــن هــو مَـــن سيفصل 
هم في الفلك 

ّ
حين يــدورون كل

ّ
بين مرش

ــا زال  ــع ذلـــــك، مـ الــســيــاســي نــفــســه. ومــ
انتخابية  بــقــاعــدة  ــع 

ّ
يــتــمــت »الــحــشــد« 

ــل هــــذه الانــتــخــابــات 
ّ
قـــويـــة، فــيــمــا تــمــث

ــه لــــاســــتــــفــــادة مــن  ــ ــادتـ ــ ــقـ ــ مــــنــــاســــبــــة لـ
تــجــاربــهــم الــســابــقــة، وتـــجـــارب جهات 
أخرى في محور المقاومة كانت تحاذر 
الانـــغـــمـــاس فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وتبقى بمنأى عنها. وفي هذا الإطار، 
ــه يـــجـــب أن يــكــون  ــ ــبــــون أنــ ــراقــ ــــرى مــ يــ
لــلــحــلــفــاء، ســـــواءً فـــي إيــــــران، أو بــاقــي 
فصائل محور المقاومة، دور في إقناع 
قادة »الحشد« بسلوك المنحى المذكور، 
ــي الـــنـــتـــيـــجـــة الـــهـــدف  ــ كــــونــــه يــــخــــدم فـ
المؤسّسة،  تلك  أجله  مــن  أنشئت  الــذي 
ويــعــيــدهــا إلـــى دورهــــا كــقــوّة احتياط 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــن الــــــعــــــراق فــ ــ لــــلــــدفــــاع عــ
الإرهــــــاب والاحــــتــــال، ويــخــرجــهــا من 

البازار السياسي.
ق بالحملة الانتخابية 

ّ
أمّا في ما يتعل

ــــوى  ــقـ ــ ــا الـ ــهــ ــتــــخــــوضــ ــل عـــــــــــام، فــ ــكــ ــشــ بــ
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة بــشــراســة تــبــدو 
مــتــعــارضــة مـــع عــــزوف الــعــراقــيــن عن  
بسبب  الانتخابات،  بمسألة  الاهتمام 
ويفتح  السياسية.  الــقــوى  مــن  يأسهم 
هــــذا الـــيـــأس الـــطـــريـــق أمـــــام اســتــمــرار 

هذه الانتخابات 

ستكون مفصلية لأنها 

ستفرز الحكومة التي 

تدير البلاد بعد رحيل 

قوات الاحتلال

حين حسب الدوائر
ّ

أعداد المرش
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تكمن المشكلة الرئيسة 

بالنسبة إلى إيران في الصداقة 

الاستراتيجية بين باكو وتل أبيب

آذربيجان ما بعد »قره باغ«: إسرائيل ضيـفنا الدائم
طهران ــ محمد خواجوئي

ــتــــي شــهــدتــهــا  ــرات الــ ــ ـ
ّ
ــوت ــ ــتـ ــ لا تـــــــزال الـ

ــات بــــــن إيــــــــــــران وجــــارتــــهــــا  ــ ـــــاقــ ــعـ ـــ الـ
بعدما  مــســتــمــرّة،  الــغــربــيــة  الشمالية 
الأخيرة  اعتقال  خلفية  على  اندلعت 
يْ، لتشتدّ في  ي شاحنات إيرانيَّ

َ
سائق

 المناورات المشتركة بين أذربيجان 
ّ

ظل
وتــركــيــا وبــاكــســتــان، ولتبلغ ذروتــهــا 
مع المناورات التي أجرتها الجمهورية 
الإسلامية على الحدود مع أذربيجان. 
 البحث عن جذور المشكلة يوصل 

ّ
لكن

إلــى مــا هــو أعــمــق مــن ذلـــك، وتحديداً 
إلى النفوذ الإسرائيلي في أذربيجان، 
والـــتـــغـــيـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 
طرأت، خلال العام الماضي، في منطقة 
الــقــوقــاز، الأمــر الــذي تسبّب فــي خلقِ 
ظهر 

ُ
هواجسَ إضافية لدى طهران. وت

المرشد  بها  أدلـــى  الــتــي  التصريحات 
الأعــلــى لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، آيــة 
الــــلــــه عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، قـــبـــل يـــومـــن، 
حساسية الوضع. إذ اعتبر، في كلمة 
ألــقــاهــا فــي مــراســم تــخــريــج دفــعــة من 
للقوات  العسكرية  الــجــامــعــات  طلبة 
حة الإيرانية، أن توفير الأمن عبر 

ّ
المسل

قــوّة دولــة أجنبية، هو  التعويل على 
«، مضيفاً أن »المصابين 

ّ
»وهم ليس إل

ون صفعة قريباً«، 
ّ
بهذا الوهم سيتلق

في إشارة إلى أذربيجان، التي لم يأتِ 
على ذكرها، أو رئيسها إلهام علييف، 
بــشــكــل مــبــاشــر. وفـــي الــســيــاق نفسه، 
أشار خامنئي إلى »الأحداث التي تقع 
شمال غرب إيــران، وفي بعض الدول 
الــــجــــارة«، مـــشـــدّداً عــلــى أن »جــيــوش 
للجيوش  تسمح  لا  أن  يجب  المنطقة 
ــل، أو أن تــتــواجــد 

ّ
بــالــتــدخ الأجــنــبــيــة 

عسكرياً، من أجل حماية مصالحها«، 
تسويته  »تجب  يجري  ما  أن  متابعاً 
للوجود  الــتــرخــيــص  ــب 

ّ
تــجــن بمنطق 

الأجنبي«. وردّاً على ذلك، قالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأذربــيــجــانــيــة، فـــي بــيــان 
أمــس، إن »التصريحات الإيرانية عن 
وجــود قــوات لطرف ثالث بالقرب من 
الــحــدود الأذربيجانية - الإيــرانــيــة، لا 
أســاس لها مــن الصحة«، بعدما كان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، حــســن 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، قــد أشــــار إلـــى أن 
بـــــاده لا تـــريـــد أن تـــتـــحـــوّل جــارتــهــا 
ــــى »ســــاحــــة يــــســــرح ويــــمــــرح فــيــهــا  إلــ
 هــذه 

ّ
ــل  كــ

ّ
ــل ــي ظــ ــلـــيـــون«. وفــ الإســـرائـــيـ

الــتــطــوّرات المــتــســارعــة، أعــلــنــت تركيا 
تخطيطها لإجــراء تدريبات عسكرية 
مشتركة مع أذربيجان، هذا الأسبوع، 
ــران،  فـــي مــنــطــقــة عــلــى الـــحـــدود مـــع إيــ
بــعــدمــا انــتــقــدت الــحــكــومــة فـــي بــاكــو، 
مــــنــــاورات عسكرية  لــبــدئــهــا  ــران،  ــهـ طـ

بالقرب من حدودها.

ين
َ

ر بين البلد
ّ

تل أبيب بؤرة التوت

ـــبـــعـــد زهــــــاء 1400 
َ
ــي ت ــتـ ــيــــل، الـ إســــرائــ

ــة -  ــيــ ــرانــ ــن الــــحــــدود الإيــ كــيــلــومــتــر عــ
الثقيلة  تلقي بظلالها  الأذربيجانية، 
ــران وبـــاكـــو،  ــهـ عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن طـ
حيث تكمن المشكلة الرئيسة بالنسبة 
إلى إيران في الصداقة الاستراتيجية 
بين الأخيرة وتل أبيب، والتي تتعمّق، 
ــيـــل  ــا بـــعـــد يـــــــوم. وكــــانــــت إســـرائـ يــــومــ
ــل الــذيــن اعــتــرفــوا باستقلال  مــن أوائــ
أذربيجان رسمياً، لتنضمّ  جمهورية 
ــيـــرة، بــعــد أشــهــر فــقــط، إلــى  هـــذه الأخـ
مجموعة الدول التي تعترف بالكيان 
 عــــن ذلــــك، 

ً
الـــعـــبـــري رســـمـــيـــا. وفــــضــــا

ينظر الــطــرفــان، أحــدهــمــا إلـــى الآخـــر، 
نظرة استراتيجية، الأمر الذي أسهم 
الــعــاقــات بينهما. وكــان  فــي ترسيخ 

الــــوزراء الإســرائــيــلــي، شيمون  رئيس 
 ،2009 عــــــام  ــــي  فـ بــــاكــــو  زار  ــز،  ــريــ ــيــ بــ
علنية.  شبه  العلاقات  هــذه  لتضحي 
وفي ذلك الحين، وصف إلهام علييف 
»جبل جليد  ما يجري بين الجانبَين بـ
تــحــت  عـــلـــى الأرض وبـــقـــيّـــتـــه  عُــــشــــره 
الأرض«. وفــي عــام 2012، أعلن وزيــر 
ــلــــي، أفـــيـــغـــدور  ــيـــة الإســــرائــــيــ الـــخـــارجـ
ليبرلمان، أن »أذربيجان أهمّ بالنسبة 
إلــــــــى إســـــرائـــــيـــــل مــــــن فـــــرنـــــســـــا«، فــي 
إشـــارة إلــى جــانــب مــن هــذه العلاقات 

والتعاون الخفيّ القائم بينهما.
ــاب زيــــــــارة بـــيـــريـــز، دخــلــت  ــقــ وفـــــي أعــ
والدبلوماسية  السياسية  الــعــاقــات 
عـــودة عنها،  الــجــانــبــن حقبة لا  بــن 
ــقــــات  ــفــ حـــــيـــــث أبــــــــصــــــــرت الــــــــنــــــــور صــ
مــلــيــارات دولار.  عــــدّة  بقيمة  أســلــحــة 
وتــفــيــد تـــقـــديـــرات »ســـيـــبـــري« )مــعــهــد 
السلام(  لبحوث  الدولي  استوكهولم 
بـــأن إســرائــيــل كـــانـــت، فـــي الــفــتــرة من 
عام 2010 إلى عام 2020، ثاني مزوّد 
لــجــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان بــالأســلــحــة، 
بعد روسيا. ووفقاً لهذه الأرقــام، فإن 
69 في المئة من مجمل الأسلحة التي 
ابــتــاعــتــهــا أذربـــيـــجـــان، خــــال الــفــتــرة 

عـــام 2020، كانت  إلـــى  عـــام 2016  مــن 
إسرائيلية الصنع. وبالتوازي مع ما 
تــقــدّم، بــرز منعطف في هــذه العلاقة، 
عــلــى مــــدى الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، من 
 أنـــابـــيـــب بـــاكـــو - 

ّ
ــــط ــــال افـــتـــتـــاح خـ خـ

 BTC أنابيب  
ّ
)خــط - جيهان  تفليس 

تح عام 2006(، والذي أوصل 
ُ
الذي افت

نــفــط أذربــيــجــان إلـــى الــبــحــر الأبــيــض 
المــتــوســط، وأدّى إلــى زيـــادة صــادرات 
الــنــفــط الأذربـــيـــجـــانـــي إلـــى إســرائــيــل، 
ــى بــاتــت أذربــيــجــان 

ّ
بــشــكــل لافــــت، حــت

ــيــــل بـــــــ40 فــــي المـــئـــة مــن  تــــــــزوّد إســــرائــ
بذلك   

ّ
لتحتل النفطية،  احتياجاتها 

فــي حسابات الأخــيــرة  مكانة خــاصّــة 
الاقتصادية. 

ــل أذربــيــجــان، 
ّ
ــمــث

ُ
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ت

بالنسبة إلى إسرائيل، الدولة المسلمة 
الــتــي لا تــتــوجّــس مـــن إقـــامـــة عــاقــات 
من  الكثير  مــن  النقيض  عــلــى  مــعــهــا، 
الدول الإسلامية الأخرى. أمّا بالنسبة 
ل 

ّ
إلــى بــاكــو، فــإن الــكــيــان الــعــبــري يمث

إحــــدى الــقــنــوات المــائــمــة الــتــي تركن 
إليها لاعتماد سياسة دفاعية أمنية، 
بمنأى عن هيمنة روسيا، وفي سبيل 
إيــــــران، بوصفها  أرمــيــنــيــا.  مــواجــهــة 

عـــدو إســرائــيــل، لــم تــكــن ســعــيــدة أبــداً 
إلــيــهــا، فإن  الــعــاقــة. وبالنسبة  بــهــذه 
ل 

ّ
اقــتــراب إســرائــيــل مــن حــدودهــا يمث

كابوساً، في وقــت لم تتمكّن فيه، من 
خـــال أدواتــــهــــا، مـــن الـــحـــدّ مـــن تعمّق 
الـــصـــداقـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــن بــاكــو 

وتل أبيب. 

التغييرات الجيوسياسية بعد 

حرب قره باغ

 ذلك، أدخلت الحرب 
ّ

بالتوازي مع كل
بــن  المــــــاضــــــي،  ــام  ــ ــعــ ــ الــ دارت،  ــــي  ــتـ ــ الـ
جــادّة  تغييرات  وأرمينيا،  أذربيجان 
ــي المــنــطــقــة،  ــي فــ ــنــ ــع الأمــ عـــلـــى الــــوضــ
فـــي وقــــت أثــــار فــيــه تـــزايـــد قــــوّة بــاكــو 
قــلــق طــهــران، أكــثــر فــأكــثــر. فبعد هــذه 
الحرب، باتت العلاقات بين أذربيجان 
وإسرائيل أعمق من ذي قبل، حتى إن 
ع افتتاحاً قريباً للسفارة 

ّ
وق

َ
البعض ت

الأذربـــيـــجـــانـــيـــة فـــي الـــكـــيـــان الــعــبــري. 
كــذلــك، دار حــديــث فــي الــكــوالــيــس عن 
محادثات سرّية بين باكو وتل أبيب، 
في عام 2021، مع تقارير غير مؤكّدة 
عن إبرام صفقة بقيمة مليارَي دولار 
 
ً
لـــشـــراء أســلــحــة مـــن إســـرائـــيـــل، فــضــا

عن تقارير أخرى غير مؤكّدة، أيضاً، 
عـــن احــتــمــال تــخــطــيــط الإســرائــيــلــيــن 
لمهاجمة المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
عسكرياً، عبر الأراضي الأذربيجانية. 
وتـــثـــيـــر هــــــذه المــــواضــــيــــع حــســاســيــة 
الإسلامية،  الجمهورية  لــدى  خــاصّــة 
ــاتـــت تــــواجــــه مــعــضــلــة أخــــرى  ــتـــي بـ الـ
ل في عدم حاجة أذربيجان إليها 

ّ
تتمث

للوصول إلى جمهورية نخجوان ذات 
الحكم الذاتي. فقد تعهّدت يريفان، في 
النار بينها وبين  اتفاق وقــف إطــاق 
بقي على مــمــرّ نخجوان 

ُ
ت بــأن  بــاكــو، 

مفتوحاً، ليصل الأذربيجانيون عَبره 
بحُرّية إلى نخجوان.

وفــيــمــا شـــكّـــل الانـــتـــصـــار فـــي الــحــرب 
مــع أرمــيــنــيــا نــجــاحــا ســيــاســيــا بــاهــراً 
إلهام علييف، فقد ترك  إلــى  بالنسبة 
بــوضــوح على  التحوّل بصماته  هــذا 

ــاء دخــــول  ــ فــــي حــــن جــ الـــــرجـــــل،  أداء 
أذربيجان  ليُقحم   ،

ّ
الــخــط على  تركيا 

فـــي رقـــصـــة »تـــانـــغـــو« ثـــاثـــيـــة. وعــلــى 
الـــرقـــصـــة - أي  رغـــــم أن رأسَــــــــي هـــــذه 
إســـرائـــيـــل وتــركــيــا - غــيــر مــتــنــاغــمَــن 
 أن ذلك لا 

ّ
في المنافسات الإقليمية، إل

ل بالنسبة 
ّ
يمنع حقيقة أن أنقرة تمث

إلـــى بــاكــو مــيــزة مــضــاعــفــة، كــمــا تزيد 
مــن ثقل هــذه الأخــيــرة فــي الصراعات 
الجيوسياسية في المنطقة. وفي هذا 
ــظــهــر الـــتـــحـــرّكـــات الأخـــيـــرة 

ُ
الإطـــــــار، ت

لإيران، بما في ذلك مناورات الحرس 
ــثـــوري والــجــيــش عــنــد الـــحـــدود مع  الـ
ل السلطات الإيرانية  أذربيجان، توصُّ
إلــــى تــلــك الــنــتــيــجــة، وهــــو مـــا يــفــرض 
الــحــمــر بشكل  الــخــطــوط  عليها رســـم 
ـــرات 

ّ
 الـــتـــوت

ّ
أكـــثـــر وضـــوحـــا. يــبــقــى أن

ــران وأذربـــيـــجـــان  ــ فـــي الـــعـــاقـــة بـــن إيــ
لــن تــفــضــي، عــلــى الأمـــد الــقــصــيــر، إلــى 
أن   

ّ
إل وعنيفة.  دراماتيكية  تــطــوّرات 

الأمـــد البعيد قــد يحمل آفــاقــا أخــرى، 
ـــعـــمـــد بـــاكـــو إلـــى 

َ
ــم ت خـــصـــوصـــا إذا لــ

 تصاعد 
ّ

مــراجــعــة قـــراراتـــهـــا، فـــي ظـــل
مــنــســوب الاحــتــكــاك بــن طــهــران وتــل 

أبيب.

رسائل جنوب القوقاز

إيران لخصومها: 

حذارِ العبث بالحدود
علي حيدر 

ــران  ــــذي أطــلــقــتــه إيــ ــم الـ ــ يــخــتــزن الاسـ
ــا الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى  ــنــــاوراتــــهــ ــلـــى مــ عـ
ــان »فـــاتـــحـــو  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــع آذربـ ــ الـــــحـــــدود مـ
ــل  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــا إلــــــــــى الـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــظـ ــ خـــــيـــــبـــــر« نـ
ــلـــي فـــي مـــحـــاولـــة الــرئــيــس  ــيـ الإســـرائـ
إحــداث  علييف،  إلهام  الآذربيجاني، 
عــلــى حــدودهــا  تغيير جــيــوســيــاســي 
الشمالية، وإلــى درجــة خــطــورة هذه 
سياقها  لجهة  خــصــوصــا  المــحــاولــة، 
ــتـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى الــتــهــديــد  ــيـ وتـــوقـ
ــلــه الــــوجــــود الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
الـــــذي يــمــث

المــتــنــامــي فــي آذربــيــجــان عــلــى الأمــن 
ـــر 

ّ
ــك، يـــؤش ــ ــذلـ ــ ــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي. كـ الــ

هــذا الاســـم إلــى المـــدى الـــذي يمكن أن 
العملياتية  إيــران في ردودهــا  تبلغه 
التركي   - الآذربيجاني  ط 

ّ
المخط على 

- وفق  وأنها  القومي،  بأمنها  للمسّ 
ــنــــاريــــوات المــــتــــطــــرّفــــة -  ــيــ ــعـــض الــــســ بـ
ــدّ »فـــتـــح حصن  قـــد تــتــدحــرج إلــــى حــ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي« فــي آذربــيــجــان 
والذي تحوّل إلى قاعدة متقدّمة في 
عبر  الإسلامية  الجمهورية  مواجهة 
بوّابتها الشمالية. اللافت أنه لم يتمّ، 
مـــوعـــد لانــتــهــاء  تــحــديــد  حــتــى الآن، 
ــحــة الإيــرانــيــة، 

ّ
مـــنـــاورة الـــقـــوات المــســل

ــاب  ــبــ ــة بـــــــأن الــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــة إضـ ــ ــالــ ــ ــي رســ ــ فــ

 الاحـــتـــمـــالات إن لم 
ّ

مــفــتــوح عــلــى كـــل
إحداث  في  التفكير  عن  التراجع  يتمّ 
ــذكــــور،  الــتــغــيــيــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـي المــ
والذي يستهدف السيطرة على قناة 
الــتــواصــل الإيـــرانـــيـــة مـــع أوروبـــــا من 
خــــال أرمـــيـــنـــيـــا، بــمــا يــحــمــل أبـــعـــاداً 

أمنية واقتصادية واستراتيجية.
ــح أن آذربــــيــــجــــان ومـــن  ــ ــواضـ ــ الـ مــــن 
هـــــــا فـــوجـــئـــوا بــطــبــيــعــة  يــقــفــون وراء
ــرانــــي، عــبــر الانـــتـــقـــال فـــوراً  ــردّ الإيــ ــ الـ
إلى المناورات العسكرية، في رسالة 
حــاســمــة بـــأن أيّ خــطــوة عــمــلــيــة في 
له ستقابَل  طون 

ّ
يخط الذي  الاتجاه 

تــتــعــارض  ـــعـــونـــه. ولا 
ّ
يـــتـــوق بـــمـــا لا 

ــى تــلــك المــــنــــاورات  ــران إلــ ــ مــــبــــادرة إيــ
ــع اســـتـــعـــدادهـــا لــتــحــكــيــم المــنــطــق  مــ
الــدبــلــومــاســي فــي هــذه الــقــضــيــة، بل 
هي من مقتضياته اللازمة لتحقيق 
ــة.  ــ ــــوبـ ــرغـ ــ ــيــــة المـ ــيــــاســ ــج الــــســ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
وهـــــــو مـــــا أكــــــــده المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
بــقــولــه: »بــالــطــبــع، إن  عــلــي خامنئي 
يتصرّفان  المسلحة  وقــواتــنــا  بــلــدنــا 
إلى  فــي إشـــارة  بعقلانية واقــتــدار«، 
والــعــمــلــيــاتــي على  الــســيــاســي  الأداء 
الـــســـواء. والــظــاهــر أن الـــرهـــان الــذي 
ــنــد إلــيــه فــي بــاكــو وأنــقــرة، ومِــن 

ُ
اســت

ــلــفــهــمــا واشــنــطــن وتـــل أبـــيـــب، هو 
َ

خ
تــقــلــيــدي  دبــــلــــومــــاســــي   

ّ
حــــــل أيّ  أن 

ــبـــل بــــه طـــــهـــــران، ســـــيـــــؤدّي - فــي  ــقـ ـ
َ
ت

الـــحـــدّ الأدنــــــى - إلــــى تــغــيــيــر مـــا فــي 
الـــواقـــع الــقــائــم، الأمـــر الـــذي سيكون 
الجمهورية  بالضرورة على حساب 
الإســامــيــة. ومــن هنا، كــان لا بــدّ من 
شار 

ُ
الم النوع  من  رهانات  أيّ  تبديد 

إيــــران أعلى  إلــيــه، مــن خـــال تظهير 
درجات استعدادها لتفعيل عناصر 
الاقـــتـــدار لــديــهــا، عــلــى أمـــل أن يكفي 
ذلــك لإحــبــاط المــســار الآذربــيــجــانــي - 
الطرفان  يتراجع  لــم  إن  أمّــا  التركي. 
على  هــي  فستعمل  طهما، 

ّ
مخط عــن 

قلب التهديد إلى فرصة، عبر فرْض 
حدودها  على  موقعها  ز 

ّ
تعز وقائع 

مصالحها،  يحفظ  وبما  الشمالية، 
الأمر الذي أنبأت به بوضوح دعوة 
خامنئي الآخرين إلى أن »يتصرّفوا 
بــعــقــانــيــة، فـــالـــذيـــن يـــحـــفـــرون بــئــراً 
لإخــوتــهــم هــم أوّل مــن يــســقــط فــيــه«. 
الـــحـــاســـم  إيـــــــــــران  ــــف  ــوقـ ــ مـ أن  ــى  ــلــ عــ
هـــذا، يــتــجــاوز فــي أبــعــاده ورســائــلــه 
في  ســيــطــال  إذ  الــشــمــالــيــة،  جبهتها 
فما  المباشر.  محيطها   

ّ
كل تداعياته 

ل 
ّ
أقدم عليه النظام الآذربيجاني يمث

راً كاشفاً لإرادة 
ّ

ة اختبار ومؤش
ّ
محط

الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة وقـــدرتـــهـــا 
 

ّ
عــلــى مــواجــهــة الـــتـــحـــدّيـــات، فـــي ظــل

الـــعـــقـــوبـــات والـــضـــغـــوط والــتــهــويــل 

ستكون نتائج هذه الجولة

حاضرة لدى جهات القرار 

الإقليمي والدولي

حة الإيرانية )أ ف ب(
ّ
، حتى الآن، تحديد موعد لانتهاء مناورة القوات المسل

ّ
لم يتم

« )أ ف ب(
ّ

ة دولة أجنبية، هو »وهم ليس إل
ّ

اعتبر خامنئي أن توفير الأمن عبر التعويل على قو

بـــاســـتـــهـــدافـــهـــا أمــــنــــيــــا وعـــســـكـــريـــا، 
التي  الخليج  دول  إزاء  وخــصــوصــا 
ــــى الــبــاحــة  تــســتــحــضــر إســـرائـــيـــل إلـ
مــا لا يمكن  الجنوبية لإيـــران، وهــو 
 مــا يـــدور حــولــهــا في 

ّ
فــصــلــه عــن كـــل

الــشــمــال والـــغـــرب )الـــعـــراق(، خاصة 
ــا مــشــتــركــة رئــيــســة  أن هـــنـــاك أطــــرافــ
بين الساحات المذكورة، على رأسها 

واشنطن وتل أبيب.
ليس خافياً أن النظام الآذربيجاني 
بدعم  وظيفياً،  إقليمياً  دوراً  يلعب 
ــذا  ــن تـــركـــيـــا وإســــرائــــيــــل، وهــ تــــــامّ مــ
مــا بـــرز جــلــيــا فــي مــواجــهــة أرمينيا 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاقـ ــيـ لــــهــــا أيـــــضـــــا سـ - والــــــتــــــي 
الأرمينية   - الآذربيجانية  الثنائية 
ــر فــي  ــطــ -، ولـــكـــن بـــشـــكـــل أكـــبـــر وأخــ
السياسة  إيــــران. وتــكــشــف  مــواجــهــة 
الآذربـــيـــجـــانـــيـــة الإقــلــيــمــيــة، إضــافــة 
التقاطع  إلــى ســاحــات أخـــرى، حجم 
التركي  فــي الأولــويــات بــن الطرفين 
والإســـرائـــيـــلـــي فـــي أكـــثـــر مـــن ســاحــة 
إقــلــيــمــيــة. ومـــع ذلــــك، يــبــقــى للعلاقة 
بـــن بـــاكـــو وتــــل أبـــيـــب طـــابـــع خــاص 
 الأولــــى 

ّ
واســـتـــثـــنـــائـــي، حــيــث تــحــتــل

مـــوقـــعـــا مـــتـــقـــدّمـــا فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
إيــــران، والــتــي تشمل أيضاً  تــطــويــق 
ــع دول  ــنــــي مــ تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الأمــ
مموّه  الخليج، وبشكل  في  التطبيع 
ــــن،  ــريـ ــ ــنــــظــــام الــــســــعــــودي وآخـ ــــع الــ مـ
إضــافــة إلـــى الــــدور الإســرائــيــلــي في 
»كردستان العراق«، وذلك في مقابل 
ــــال دعــمــهــا  نــــجــــاح إيــــــــران - مــــن خــ
لــلــمــقــاومــة - فـــي الــتــأســيــس لــطــوق 
ناري صاروخي حول إسرائيل، في 
لــبــنــان وســــوريــــا وغـــــزة وفــــي جـــوار 
البحر الأحمر في اليمن، وفي العراق 
لمحور  استراتيجياً  عمقاً  يكون  كي 
ــرات 

ّ
 مــن أبـــرز المــؤش

ّ
المــقــاومــة. ولــعــل

إلــى حــجــم الــوجــود الإســرائــيــلــي في 
آذربــيــجــان، كــثــافــة الــتــعــاون الأمــنــي 
ــــري والاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــن  ــــعـــــســـــكـ والـ
عنه  التعبير  يتمّ  والـــذي  الجانبين، 
الإعــام ومراكز  في مختلف وسائل 
ألسنة  وعلى  الإسرائيلية،  الأبحاث 
المــســؤولــن والـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن. 

ويــحــضــر، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، الــدعــم 
ــــي مـــجـــالات  ــي لـــبـــاكـــو فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــن ضــمــنــهــا الـــطـــائـــرات  ــة، مــ ــوّعـ ــنـ ــتـ مـ
الجوي.  الدفاع  ومنظومات  المسيّرة 
ل آذربــيــجــان المــزوّد 

ّ
مث

ُ
فــي المــقــابــل، ت

الرئيس بالنفط لإسرائيل من خلال 
أنــبــوب يــمــرّ عــبــر جــورجــيــا وتــركــيــا، 
إضــافــة إلـــى كــونــهــا الـــزبـــون الــثــانــي 
في شراء الأسلحة من إسرائيل بعد 

الهند.
ــيــــاق الإقـــلـــيـــمـــي  ــتـــوى الــــســ ــسـ ــلـــى مـ عـ
والـــتـــوقـــيـــت، تـــأتـــي مـــحـــاولـــة الــعــبــث 
بالوضع الجيوسياسي على الحدود 
الشمالية لإيران، بعد بروز متغيّرات 
الــرهــانــات الأميركية  ــدّة أجــهــضــت  عـ
والإســرائــيــلــيــة عــلــى إخـــضـــاع إيــــران 
الــنــووي  ببرنامجها  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

الإقليمية،  وسياساتها  والعسكري 
ــلــــجــــوء إلـــى   اســـتـــبـــعـــاد الــ

ّ
وفــــــي ظــــــل

خـــيـــارات عــســكــريــة درامــاتــيــكــيــة من 
 

ّ
قِبَل الولايات المتحدة وإسرائيل، كل

لأسبابه، وأيضاً في سياق البحث عن 
استنزاف  تستهدف  بديلة  خــيــارات 
عليها.  الــضــغــوط  وتصعيد  طــهــران 
فالتناغم والتكامل بين الدور التركي 
الاستراتيجية  وبــن  الآذربيجاني   -
ــة، يــشــكّــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الأمـــيـــركـــيـــة - الإسـ
ــرار فــي  ــقــ ــــاع الــ

ّ
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر صــــن

لخيارهم  ودعماً  غطاء  وأنقرة  باكو 
هــذا، وهــو مــا يمنحهم فــرص نجاح 
ــانـــات  ــي مـــقـــابـــل تـــلـــك الـــرهـ ــ ــر. وفـ ــبــ أكــ
الحاسمة  الرسالة  أتــت  والتقديرات، 
من المرشد الإيراني، والتي حذر فيها 
»أولــئــك الــذيــن يظنون أنــهــم قـــادرون 
عــلــى تــوفــيــر أمــنــهــم بــوَهــم الاعــتــمــاد 
يعلموا 

ْ
ل

َ
»ف بــالــقــول:  الآخــريــن«،  على 

على  قريباً«.   
َ
صفعة ون 

ّ
سيتلق أنهم 

أنه من الواضح أن خيار الضغط عبر 
 كلفة بالنسبة إلى 

ّ
الحدود هو الأقــل

 
ً
فضلا المتحدة،  والــولايــات  إسرائيل 

في هذه  تاح 
ُ
الم السيناريو  كونه  عن 

المرحلة بمواجهة إيران، عبر تحريك 
ومحاولة  ضــدّهــا،  مــتــعــدّدة  جبهات 
الــعــبــث بــوضــعــهــا الـــداخـــلـــي، إضــافــة 
ــنـــي.  ــتــــهــــداف الأمـ ــــى ســـيـــاســـة الاســ إلـ
لــكــن الـــســـؤال يــبــقــى هــو مــا إن كانت 
تــلــك الــخــيــارات تــرتــقــي إلـــى مستوى 
مواجهة التهديد الإيراني على الأمن 
المصالح  وعلى  الإسرائيلي  القومي 

الأميركية؟
على  الإيـــرانـــيـــة  الــفــعــل  ردّة  عــكــســت 
ــــط 

ّ
ــــــــرات بــــــــدء تـــنـــفـــيـــذ المــــخــــط

ّ
مــــــــؤش

ــي، عــمــق  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال  - ــانــــــي  الآذربــــــيــــــجــــ
للرسائل  طــهــران  فــي  الــقــيــادة  إدراك 
الوضع  زعــزعــة  فــي محاولة  الكامنة 
ــا  ــ ــــدودهــ ــــى حــ ــلـ ــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــي عـ
الذي  بالصراع  وعلاقتها  الشمالية، 
تخوضه مع واشنطن وتل أبيب. كما 
الكامنة في  إدراكها المخاطر  عكست 
عـــدم كــبــح هـــذا المــســار عــلــى ســاحــات 
أخرى، وما ينطوي عليه من رسائل 
ضعف ستشجّع الكثير من الأطراف 
الإقليمية على خيارات أشدّ خطورة. 
والظاهر أن هذا الموقف الحاسم بدأ 
ة 

ّ
يقلب المــشــهــد، ويــتــحــوّل إلــى محط

الــردع الإيرانية  ز قوّة 
ِّ
عز

ُ
تأسيسية ت

بعد  يــأتــي  أنــه  خصوصاً  الإقليمية، 
ــيـــارات واشــنــطــن وتـــل أبــيــب  فــشــل خـ
في مواجهة طهران، وارتداعهما عن 
خـــيـــارات أكــثــر درامــاتــيــكــيــة، وأيــضــا 
فــي أعــقــاب مــبــادرة إيـــران إلــى البعث 
بالوجود  صل 

ّ
تت تمهيدية  برسائل 

ــان«،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــردسـ ــ ــ ــي »كـ ــ ــ ــي فـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــمــــوعــــات المــســلــحــة  وبـــتـــحـــريـــك المــــجــ
الــتــي تــســتــهــدف أمــنــهــا انــطــاقــا من 
فــإن نتائج  العراقية. لذلك،  الأراضــي 
هـــذه الــجــولــة ســتــكــون حــاضــرة لــدى 
جهات القرار الإقليمي والدولي، إزاء 
أيّ خــيــارات مستقبلية  الــرهــان على 
تستهدف الجمهورية الإسلامية من 

بوّابة حدودها.
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في الذكرى الأولى للحرب بين أرمينيا وآذربيجان، 

ما 
ّ
ر في منطقة جنوب القوقاز، إن

ّ
د التوت

ّ
يتجد

ة بصور مختلفة. قطباه اليوم، إيران 
ّ

هذه المر

ل موقفها في تلك الحرب - للمفارقة - 
ّ

التي شك

نوعاً من الدعم المبطن لباكو؛ وآذربيجان، ومن 

همهما طهران بالسعي إلى 
ّ

خلفها تركيا، اللتان تت

إحداث تغيير جيوسياسي على حدودها الشمالية، 

 تواصل بينها وبين أرمينيا، وبالتالي 
ّ
بقطع أي

بينها وبين أوروبا عبر هذه الدولة. على أن هذا 

ل، على نحو 
ّ
التغيير ليس وليد لحظته، بل هو يمث

أو آخر، »الابن الشرعي« لاتفاق إنهاء القتال في 

لد بتزكية 
ُ

ناغورنو قرة باغ العام الماضي، والذي و

من روسيا، لصالح الصديق التركي، وعلى حساب 

الحليف الإيراني. وإذا كانت إيران تسعى، الآن، من 

خلال دينامياتها السياسية والعسكرية الحازمة، 

بوجه آذربيجان وتركيا، إلى تعديل ذلك الاتفاق 

لصالحها، فإن ما لا يغيب عن هذه المشهدية 

بتاتاً هو العامل الإسرائيلي، الذي يبدو أن تأثيره 

شهد ازدهاراً في أعقاب تسوية قره باغ، ليضاعف 

مخاوف الجمهورية الإسلامية من قاعدة 

ابتها الشمالية، بالتوازي 
ّ

مة على بو
ّ

إسرائيلية متقد

مع محاولات استحضار الكيان العبري إلى باحتها 

ق حالات توتير لها على الحدود مع 
ْ
الجنوبية، وخل

، من وجهة نظر 
ّ

ه، كان لا بد
ّ
العراق. إزاء ذلك كل

ك على درجة عالية من القوة، 
ّ

إيران، من بدء تحر

ن يعنيهم الأمر أن محاولة 
َ

بهدف إفهام م

العبث بالوضع الجيوسياسي على تخومها، لن 

ق لأصحابها هدفهم في إخضاع طهران، 
ّ

حق
ُ

ت

تماماً كما لم تفعل سياسة "الضغوط القصوى"، 

أو الاستهداف الأمني، أو التلويح العسكري
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أبلغت »حماس« المصريين 

امتعاضها من الخطوات التي 

 بحق الأسرى
ّ

خذها العدو
ّ
يت

استقدم الجيش التركي تعزيزات 

عسكرية وأنشأ نقطة عسكرية 

جديدة في منطقة جبل الزاوية

دون معركتهم
ّ

 التبادل: الأسرى يصع
ّ

جمود في ملف

دمشق ــ علاء حلبي

خــمــســة أيــــام مــــرّت عــلــى الــلــقــاء الــذي 
فلاديمير  الروسي  الرئيسان،  أجــراه 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، 
ــــي،  ــــروســ ــوتــــشــــي الــ ــنـــتـــجـــع ســ ــــي مـ فــ
ــا  ــيـ ــــى روسـ ــار الأخــــيــــر إلــ ــ بـــعـــد أن طــ
ــا« لمــجــمــوعــة مــن  ــ  مـ

ّ
ــل ــ بــحــثــا عــــن »حــ

المـــســـائـــل الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
إدلب  أبرزها  والميدانية،  والعسكرية 
الــتــي تــتــصــدّر المــشــهــد الـــســـوري في 

الــوقــت الــحــالــي. ســاعــتــان وخمسون 
الــذي  الــلــقــاءُ  اســتــغــرق  تقريباً  دقيقة 
صدر 

َ
تمّ خلف أبــواب موصدة، ولم ت

بــعــده أيّ تــوضــيــحــات، كما لــم يُعقد 
نتائجه،  لشرح  صحافي  مؤتمر  أيّ 
ــلــن 

ّ
ــع مـــعـــظـــم المــحــل ــ الأمـــــــر الـــــــذي دفــ

أتــراك،  لون 
ّ
محل وبينهم  والمتابعين، 

ــان فــشــل في  ــ ــ إلــــى الــتــأكــيــد أن إردوغـ
ــاق جـــديـــد  ــ ــفـ ــ اتـ أيّ  عـــلـــى  الــــحــــصــــول 
حول المحافظة الواقعة شمال غربي 
ــا، وتـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا »هــيــئــة  ــ ــوريـ ــ سـ
أنــقــرة،  بها  وتتحكّم  الــشــام«  تحرير 
السابقة  الاتــفــاقــات  مــن  بعد سلسلة 
بـــدءاً مــن أوّل لــقــاء فــي سوتشي عام 
لــقــاءات آخرها  2018، ومــا تبعه مــن 
في شهر آذار العام الماضي، تعهّدت 
من  مجموعة  بتنفيذ  خلالها  تركيا 
»الفصائل  عزل  وأبرزها  الالتزامات، 
ــتـــح طـــريـــق حـــلـــب –  الإرهــــابــــيــــة«، وفـ
اللاذقية، خــال جــدول زمني محدّد، 

وهو ما لم يحصل حتى الآن.
قبل اللقاء، صعّدت الطائرات الروسية 
من كثافة غاراتها على مواقع انتشار 
الفصائل في ريف إدلب، وبشكل خاص 
ــة الــتــي  ــ ــزاويـ ــ مــحــيــط مــنــطــقــة جـــبـــل الـ
ل عقدة أخيرة تسيطر على جيب 

ّ
مث

ُ
ت

صغير فيها »تحرير الشام«، ما يعني 
فتح الطريق في حــال سيطر الجيش 
الــجــيــب، بالتزامن  الــســوري على هــذا 
مــــع حـــشـــد الـــجـــيـــش الــــســــوري قـــوّاتـــه 
للتقدّم  استعداداً  المنطقة  تخوم  على 
ــاع كثيراً  ــ الأوضـ ولـــم تختلف  الـــبـــرّي. 
بعد الــلــقــاء، حيث واصــلــت الــطــائــرات 
الاستهداف  عمليات  تنفيذ  الروسية 
حة، وتابع 

ّ
ضدّ مواقع الفصائل المسل

ــه، في  ــواتــ الــجــيــش الــــســــوري حــشــد قــ
وقت بــدأت فيه بعض وسائل الإعلام 
الــوطــن«،  الــســوريــة، وبينها »جــريــدة 
بــالــحــديــث عـــن »مــعــركــة وشــيــكــة« في 
إدلب، الأمر الذي أكده مصدر ميداني 
ــار«، مـــن دون أن  ــ ــبـ ــ تـــحـــدّث إلــــى »الأخـ
يحدّد أبعاد العملية أو المساحة التي 
ــواءً فـــتـــح الــطــريــق  ــ ــ ســتــســتــهــدفــهــا، سـ

بــــشــــروط المـــقـــاومـــة كـــامـــلـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ـــعـــاد اعتقالهم 

ُ
الم ــراج عــن الأســــرى  ــ الإفـ

بعد صفقة »وفــاء الأحــرار«، بالإضافة 
ــا كـــبـــيـــراً  ــنـ ــى تــــدفــــيــــع الاحــــــتــــــال ثـــمـ ــ ــ إلـ
ــنــــوده. وأشــــــار إلــــى أن  لــــإفــــراج عـــن جــ
»هـــنـــاك مـــحـــاولات لــلــتــاعــب بــالــوضــع 
الــنــفــســي لـــأســـرى الــفــلــســطــيــنــيــن من 
ــبَــــل الــــعــــدو وأطــــــــراف أخــــــرى تـــعـــادي  ــ قِ
ــل، أن  ــابــ ــقــ ــة«، مـــــؤكـــــداً، فــــي المــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
تــــطــــورات  أيّ  تـــخـــفـــي  لـــــن  »المـــــقـــــاومـــــة 
جـــوهـــريـــة عـــن الأســــــرى وعـــائـــاتـــهـــم«. 
وكـــان مــوقــع »مــيــكــو ريــشــون« العبري 
نــقــل عـــن مــصــدر أمــنــي رفــيــع قــولــه إن 
وفــد  المــصــريــن سيبلغون  المــســؤولــن 

ــره في  الـــعـــامـــة فـــي الـــــــوزارة بــيــنــار قــ
أنــقــرة يــوم الأحــد الماضي،  العاصمة 
ـــواصـــل 

ُ
بــــالإشــــارة إلــــى أن »تـــركـــيـــا ت

بة عليها 
ّ
الالتزام بالمسؤوليات المترت

بهدف  المعنيّة،  التفاهمات  إطــار  في 
ــة  ــ ــرار وإدامــ ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ ضـــمـــان الأمــ
فرِد 

ُ
وقــف إطــاق الــنــار فــي إدلـــب«، لت

بــقــيــة المــؤتــمــر لــلــحــديــث عـــن المــعــارك 
ــوات الـــــكـــــرديـــــة، بــــالإضــــافــــة  مـــــع الــــــقــــ
إلـــى الأوضـــــاع الــعــســكــريــة فــي ليبيا 

وأفغانستان. 
كذلك، بدأت أنقرة تدير إجراءات تحوّل 
حة 

ّ
ميدانية في طبيعة الفصائل المسل

انــتــزاعــهــا، مــؤكــدة أنــهــا لــن تقبل بــأيّ 
قــرار يصادر أيّ حق من تلك الحقوق 
الــبــدء  أعــلــنــت  كــمــا  كـــان بسيطاً.  مهما 
رهنت  احتجاجية،  خــطــوات  بسلسلة 

اســتــمــرارهــا بـــردّ إدارة الــســجــون على 
مــطــالــبــهــا. وشـــكّـــلـــت الـــحـــركـــة، أخـــيـــراً، 
لجنة طوارئ جامعة لمتابعة ما يصدر 
قـــرارات، والتعامل معها بما يلزم  من 
من »خطوات نضالية توقف الاحتلال 
عــنــد حــــــدّه«، فـــي وقــــت تــتــابــع فــيــه ما 
ــة مــن  ــلـ ـ ــكَّ ــيَــــصــــدر عــــن الـــلـــجـــنـــة المـــشـ ســ
ــع أن 

ّ
قِــبَــل حكومة الــعــدو، والــتــي يُــتــوق

للأسرى.  سيّئة  أيضاً  قراراتها  تكون 
وبحسب »نادي الأسير الفلسطيني«، 
فإن الأسرى سيُوجّهون، اليوم، رسائل 
اعـــتـــراض إلـــى إدارات الــســجــون كــافــة، 
فيما سيعتصم أسرى »حركة الجهاد 
ــــي« فــــي ســــاحــــات المــعــتــقــات  ــــامـ الإسـ
الــفــصــائــل، للمطالبة  بــقــيّــة  بــدعــم مـــن 
ــاء تــــوزيــــعــــهــــم عــــلــــى الأقـــــســـــام  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ بـ
المــخــتــلــفــة، ضـــمـــن ســـيـــاســـة الاحـــتـــال 
ــلــي »الـــجـــهـــاد«، 

َ
الــعــقــابــيــة بــحــق مــعــتــق

المــنــتــشــرة فـــي مـــواقـــع ســيــطــرتــهــا في 
أمام  الشمال السوري، وتمهّد الأرض 
ــدة بــــن هـــذه  ــديــ عــمــلــيــات انــــدمــــاج جــ
الشام«، في  الفصائل و»هيئة تحرير 
تلميع  استكمالًا لمحاولاتها  يبدو  ما 
أبـــو محمد  التنظيم وزعــيــمــه  صـــورة 
أنه  على  الأخير  وتسويق  الجولاني، 
ــــذرّع بـــهـــذه الـــصـــورة  ــتـ ــ ــتـــدل«، والـ ــعـ »مـ
»فصل  بـ قــامــت  إنــهــا  للقول   

ً
مستقبلا

ــيــــة عــــن الــفــصــائــل  ــابــ الـــفـــصـــائـــل الإرهــ
الذي  الأمــر  تعهّداتها،  وفــق  المعتدلة« 
ــوال،  لـــن تـــرضـــاه روســـيـــا فـــي كـــل الأحـــ
بــعــدمــا شــــــدّدت فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــف 
على أنــه »لا بــدّ مــن تطهير إدلـــب من 
الإرهــــــاب«. ووفــقــا لمــصــادر مــعــارضــة، 
تــــســــتــــعــــدّ فـــــصـــــائـــــل مــــنــــضــــويــــة فـــي 
»الجيش الوطني« الذي شكّلته تركيا 
عن طريق دمــج مجموعة فصائل في 
مناطق شمال ســوريــا، وشـــارك تحت 
قيادة الجيش التركي في معارك عدّة، 
للتحرّك نحو إدلب، وهو ما قد يتبعه 
الإعــان عن عملية اندماج مع »هيئة 
تحرير الشام«، من شأنها تلبية رغبة 
الجولان، الذي قد يجد بهذا الاندماج 
ــلـــة جــــديــــدة لــتــلــمــيــع  ــيـ الـــــصـــــوري وسـ
صــورتــه، وضــمــان اســتــمــرار سيطرته 
على إدلب، ما يعني استمرار سيطرة 
 – على طريق حلب  وإشرافها  تركيا، 
ى أن 

ّ
الــاذقــيــة الــدولــي، وهــو مــا تتمن

السيطرة  فــي  فشلت  أن  بعد  يحصل، 
ــام  ــعـ ــلـــب – دمــــشــــق الـ ــريــــق حـ ــلـــى طــ عـ

الماضي. 
وأمام الغموض الذي يحيط بالاتفاق 
ــع اســـتـــمـــرار  ــ الــــروســــي - الـــتـــركـــي، ومـ
التحرّكات العسكرية، يبدو أن الأرض 
أصــبــحــت مــمــهّــدة لاصـــطـــدام عسكري 
جــديــد، مــا لــم تجد أنــقــرة مخرجاً عن 
ــحــة من 

ّ
طــريــق ســحــب الــفــصــائــل المــســل

فــي جبل  الـــذي تسيطر عليه  الــجــيــب 
الــزاويــة، خصوصاً أن دمشق تتمسّك 
بمبدأ سيطرتها الكاملة على الطريق، 
وعــيــنــهــا عــلــى اســتــعــادة مــا هــو أبعد 

منه.

ومــحــاولاتــه اســتــهــداف بــنــيــة الــحــركــة 
التنظيمية. 

ويوم الأربعاء، سيخرج جميع الأسرى 
المــتــواجــديــن مــع أســـرى »الــجــهــاد«، من 
ــام، مــكــبّــلــي الأيـــــدي، فيما سيتمّ  الأقـــسـ
ــيـــس والــــجــــمــــعــــة إغـــــاق  ــمـ يـــــومَـــــي الـــخـ
الأقــســام بشكل جزئي، قبل أن يعتصم 
ــــت صـــاة  ــات وقــ ــاحــ الـــجـــمـــيـــع فــــي الــــســ
الـــجـــمـــعـــة. ويـــســـتـــعـــدّ الأســـــــــرى، أيـــضـــا، 
عليه  فق 

ّ
المت العصيان  برنامج  لتنفيذ 

بــــن الـــفـــصـــائـــل، والـــــــذي يــشــمــل رفـــض 
الأمني«،  »الفحص  يُسمّى  لما  الامتثال 
وإغــاق الأقسام بشكلٍ جزئيّ، وإيقاف 
بــعــض المـــهـــامّ الــيــومــيــة الــتــي يــقــومــون 
بها، إضافة إلى الخروج إلى الساحات 
)الفورة( بلباس »الشاباص«، بما يعني 
المــبــاشــرة.  للمواجهة  مستعدون  ــهــم 

ّ
أن

وتــتــزامــن هـــذه الــخــطــوات مــع مواصلة 
عشرات الأسرى الإداريين إضرابهم عن 
الــطــعــام، فــي وقــت تــجــاوز فيه بعضهم 
80 يوماً من الإضـــراب، وباتت حياتهم 
في خطر شديد. وفي هذا الإطار، حمّلت 
الحركة الأســيــرة، الاحــتــال، المسؤولية 
 إلــى أوسع 

ً
الكاملة عن حياتهم، داعــيــة

العادلة  حملة لإسنادهم في معركتهم 
ضدّ الاعتقال الإداري الظالم، لافتة إلى 
أن الـــعـــدو »يـــحـــاول جـــاهـــداً أن يُــضــيّــق 
التي  اليومية  الحياتية  علينا ظروفنا 
الــدم  مقابلها  ودفعنا  منه،  انتزعناها 

والشهداء«.

ل أكثر في عمق إدلب. 
ّ
الدولي أو التوغ

وأشـــار المــصــدر إلــى أن قـــوات الجيش 
العمل  لتنفيذ   

ً
فعلا »جاهزة  السوري 

ــور صــــــــدور الأوامـــــــــــر«،  ــ ــ الــــعــــســــكــــري فـ
مضيفاً أن »عمليات الرصد والمتابعة 
قـــائـــمـــة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــرّ، وعـــمـــلـــيـــات 
ــداف مـــســـتـــمـــرّة عـــلـــى مـــواقـــع  ــهــ ــتــ الاســ

انتشار وتمركز المسلحين«.
ــك، اســـتـــقـــدم الــجــيــش  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــتـــركـــي تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة تــضــمّ  الـ
دبــــابــــات وعــــربــــات مــــدرّعــــة ومـــدافـــع 
ــاء نــقــطــة  ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ ــلــــة، كــــمــــا قــــــــام بـ ــيــ ــقــ ثــ
عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة جبل 
ــن خــطــوط  ــة، عـــلـــى مـــقـــربـــة مــ ــزاويــــ الــــ
الــتــمــاس مــع مــواقــع انــتــشــار الجيش 
السوري، الأمر الذي يرفع عدد نقاط 
انتشار القوات التركية في إدلب إلى 
79 قاعدة ونقطة عسكرية، في وقت 
الــتــركــيــة،  ــاع  الـــدفـ اكــتــفــت فــيــه وزارة 
الرائد  خلال مؤتمر صحافي عقدته 
ــــام والــعــاقــات  فـــي مــســتــشــاريــة الإعـ

حركة »حماس« أن إسرائيل لن توافق 
على إطلاق سراح أكثر من 1000 أسير، 
مضيفاً أنه سيكون من الجيّد للحركة 
أن »تنزل عن شجرة مطالبها«. ولفت 
إلــى أن »أحــد البدائل التي تريد مصر 
تــقــديــمــهــا لـــحـــمـــاس، هــــو عـــقـــد صــفــقــة 
بشكل تدريجي، وهذا المقترح سيكون 
ــبـــن فــي  ــانـ ــكـــا الـــجـ تــــقــــدّمــــا مــــعــــقــــولًا لـ

التفاهمات«.
ــك، أعـــلـــنـــت الــحــركــة  ــ بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــ
الإعــداد  أنها بصدد  الوطنية الأسيرة 
لمـــــــشـــــــروع اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي يــــتــــصــــدّى 
لمحاولة إدارة سجون الاحتلال انتزاع 
الحقوق التي كان الأســرى استطاعوا 

ا كانت عليه قبل لقاء بوتين - إردوغان في سوتشي )أ ف ب(
ّ

لم تختلف الأوضاع في إدلب عم

تتزامن هذه 

الخطوات مع 

مواصلة عشرات 

الأسرى الإداريين 

إضرابهم عن 

الطعام )أ ف ب(

تحشيد عسكري سوري في إدلب

ك لتلافي المواجهة
ّ
تركيا تتحر

 فيه 
ّ

في وقت يلف

الغموض النتيجة التي 

ة 
ّ

صت إليها القم
ُ
خل

التركية - الروسية الأخيرة 

 أنقرة 
ّ

في شأن إدلب، تحث

طى نحو إحداث تغييرات 
ُ

الخ

ميدانية في المحافظة، 

 في منع عمل 
ً

أملا

عسكري، يبدو أن الأرض باتت 

دة تماماً له. يأتي 
َّ

مه
ُ

م

 الجيش 
ّ

هذا بينما يستعد

السوري، تحت غطاء جوي 

روسي، لتنفيذ هذه العملية 

بة منذ زمن، من أجل 
َ

ق
َ

المرت

فتح طريق حلب – اللاذقية 

ل أكثر في 
ّ

)M4(، والتوغ

المحافظة التي تسيطر 

عليها »هيئة تحرير الشام« 

 
ّ

)جبهة النصرة(، وتضم

ة لفصائل 
ّ

معسكرات عد

»جهادية« أجنبية

الحدث

فلسطين

غزة ــ رجب المدهون

يبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــيــوم، سلسلة 
الجمعة  حتى  تمتدّ  نضاليّة  خــطــوات 
المقبل، رفضاً لإجــراءات إدارة مصلحة 
 أسرى »حركة 

ّ
السجون العقابية بحق

الــجــهــاد الإســـامـــي«، والمــتــواصــلــة منذ 
ة أسرى التحرّر من سجن 

ّ
محاولة ست

جــلــبــوع عــبــر نــفــق تــحــت الأرض، قبل 
ــك بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ ــأتــــي ذلـ أســـابـــيـــع. ويــ
»حماس«  بين حركة  المباحثات  تجدّد 
والـــــــوســـــــيـــــــط المــــــــصــــــــري بــــخــــصــــوص 
 الــجــنــود الأســــرى لـــدى المــقــاومــة، 

ّ
مــلــف

جديدة.  تبادل  صفقة  إتمام  وإمكانية 
ــار«،  ــبــ ــار، عــلــمــت »الأخــ ــ ــ ــذا الإطـ وفــــي هــ
مـــن مـــصـــادر فـــي حــركــة »حــــمــــاس«، أن 
المــصــريــن امتعاضها  أبــلــغــت  الــحــركــة 
ــخــذهــا الـــعـــدوّ 

ّ
مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــت

رة من أن مثل هذه 
ّ
بحق الأسرى، محذ

الإجراءات كفيلة بتفجير الأوضاع في 
التقدّم  وإعاقة  الفلسطينية،  الأراضــي 
في مباحثات التهدئة وصفقة التبادل، 
 الـــقـــاهـــرة بــالــضــغــط عــلــى تل 

ً
مــطــالِــبــة

العقابية  للتراجع عن خطواتها  أبيب 
بشكل عاجل. 

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي نــفــت فــيــه الــحــركــة 
 الـــتـــبـــادل، أكــد 

ّ
ــــدوث تـــقـــدّم فـــي مـــلـــف حـ

المـــصـــدر وجـــــود إجـــمـــاع داخـــــل قــيــادة 
ــلــــى ضــــــــــرورة الـــتـــمـــسّـــك  »حــــــمــــــاس« عــ

يبدو توقيت المناورات الإيرانية في الذكرى الأولى لحرب أذربيجان - أرمينيا، الأكثر أهمية  )أ ف ب(

أراضيها. وبالفعل، باشرت أذربيجان 
إيــران تمرّ في  اتها بينما كانت  إجراء
ــزال كــمــا لـــو أنــهــا  هـــذه الأراضـــــي ولا تــ
لــيــســت خــاضــعــة لسلطة بــاكــو. لــذلــك، 
رفـــضـــت تــفــتــيــش شـــاحـــنـــاتـــهـــا. وهــنــا 

ر.
ُّ
شرارة التوت

 المسألة أبعد من مسألة الشاحنات، 
ّ
لكن

ــن بــاكــو  ــغـــضـــب الإيـــــرانـــــي أبـــعـــد مــ والـ
كانت  نفسها  طــهــران  أن  ذلــك  نفسها، 
الأذربيجانية  الــحــرب  خــال  حريصة، 
- الأرمـــيـــنـــيـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن لــبــاكــو 
 - مــن زاويــــة الــقــانــون الـــدولـــي - 

ّ
الــحــق

سيطرت  التي  أراضيها  استعادة  فــي 
 
ّ
لكن التسعينيات.  منذ  يريفان  عليها 

ــفـــاق وقــف  ــران إلــــى اتـ ــ ــردّ اســتــيــاء إيــ ــ مـ
إطــــاق الـــنـــار، ومـــا ورد فــيــه مــن بنود 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ جـــغـــرافـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واقـ
ــدادات لــتــنــفــيــذهــا فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــدأت الاسـ
هــــذه الأيــــــام. مـــا حــصــل أن أذربــيــجــان 
أخذت نصف قره باغ، وأبقت النصف 
الثاني بيد الأرمــن، لكن تحت وصاية 
الأرمن  عسكرية روسية. وحتى يصل 
بــاغ من  قــره  ي مــن 

ّ
إلــى النصف المتبق

الاتــفــاق  لــحِــظ  نفسها،  أرمــيــنــيــا  أرض 
إقامة ممرّ، كان موجوداً في الأساس، 
هـــــو »مـــــمـــــرّ لاتـــــشـــــن« الــــــواقــــــع تــحــت 

 
ّ
حة الروسية. لكن

ّ
إشراف القوات المسل

بــاكــو ومعها  أن  هــي  الــكــبــرى  المشكلة 
»ممرّ  المقابل، على  في  أنقرة حصلتا، 
زنــغــيــزور« أو مــا يُــعــرف بــاســم »المــمــرّ 
ــي  ــ ــ ــذي يــــبــــدأ مــــن الأراضـ ــ ــ الــــتــــركــــي«، الـ
الذاتي  الحكم  منطقة  ويدخل  التركية 
الأذربيجانية، نخجوان، على الحدود 
مــع تــركــيــا، ومـــن ثـــمّ يــخــتــرق الأراضـــي 
الإيرانية  الــحــدود  بمحاذاة  الأرمينية 
يدخل  أن  وقبل  كيلومتراً،   30 حــوالــى 
الأراضـــــي الأذربــيــجــانــيــة وصــــولًا إلــى 
بـــاكـــو ومــنــهــا إلــــى الـــحـــدود الــروســيــة 
مـــع أذربـــيـــجـــان. وفــــي قــســمــه الــخــاص 
الممرّ  الأرمينية، يكون هــذا  بــالأراضــي 
خــاضــعــا لــســيــطــرة الــجــيــش الـــروســـي 

وإشرافه.
ــل 

ّ
غـــيـــر أن هـــــذا المــــمــــرّ هــــو الـــــــذي يــمــث

جنوب  جغرافية  في  الرئيس  التحوّل 
القوقاز، لكون تركيا هي الرابح الأكبر 
منه. فهو، للمرّة الأولــى على الإطــاق، 
ــان عــبــر  ــجــ ــيــ يـــصـــل بــيــنــهــا وبـــــن أذربــ
 سكك حديد من دون 

ّ
طريق برّي وخط

المرور بالأراضي الإيرانية. وهنا مكمن 
عُد الشاحنات 

َ
الغضب الإيراني؛ إذ لم ت

التركية مضطرة للمرور عبر الأراضي 
الإيــــــرانــــــيــــــة لـــــلـــــوصـــــول بــــعــــدهــــا إلــــى 
يعني  مــا  تركمانستان،  أو  أذربــيــجــان 
حرمان طهران من رسوم مرور غالباً ما 
تكون مرتفعة )حوالى 800 دولار على 
تركمانستان(.  إلــى  الــواحــدة  الشاحنة 
والأخـــطـــر مــن ذلـــك، اســتــشــعــار طــهــران 
خــطــر تــحــويــل المــنــطــقــة الــحــدوديــة مع 
ــــرور هــــذا المـــمـــرّ في  يـــريـــفـــان، بــســبــب مـ
بالقوّة،  إلى منطقة »تركية«  زنغيزور 
ــن أرمـــيـــنـــيـــا.  ــ ــا إيـــــــــران عـ ــقــ تـــفـــصـــل لاحــ
والأهــمّ من هذا وذاك، أن الممرّ المذكور 
يعمّق نفوذ تركيا في جنوب القوقاز، 
ــص كــثــيــراً مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 

ّ
ويــقــل

جغرافياً وسياسياً واقتصادياً. وليس 
لم  اســتــحــداثــه  الاتــفــاق على  أن  خافياً 
يــكــن لــيــتــمّ مـــن دون مـــوافـــقـــة روســـيـــا، 
ــص من 

ّ
الــتــي كــانــت تــهــدف إلـــى الــتــخــل

أو إضــعــاف رئــيــس الــــوزراء الأرميني، 
ــوالــــي لــلــغــرب،  نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، المــ
واستمالة أذربيجان في الوقت نفسه. 
وبتسهيل موسكو سيطرة باكو على 
الأراضــي التي استولت عليها يريفان 
على  الكارثة  وقعت  عاماً،  ثلاثين  قبل 
منعت،  ولكنها  وباشينيان.  أرمينيا 
في الوقت ذاتــه، أذربيجان من احتلال 
ــى مـــن قــــره بــــاغ، وهــــو مـــا أثـــار 

ّ
مـــا تــبــق

الــوزراء الأرميني  ارتياحاً لدى رئيس 
الــــذي قـــال إنـــه »لــــولا روســـيـــا لسقطت 
 موسكو مضت قدماً 

ّ
 قره باغ«. لكن

ّ
كل

ح« أنقرة أحد أكبر إنجازاتها، 
ْ
في »من

أي المــمــرّ الــبــري الــتــركــي عــبــر أرمينيا 
الأكبر في  الخاسر  إلى باكو، ليصبح 
ــهــا لم 

ّ
هـــذه المـــعـــادلـــة، إيـــــران، الــتــي لــعــل

تفاجأ بلعبة »البيع والشراء« المعتادة 
لروسيا، بل بحجم التنازل الذي يُلحق 
ضــــرراً اســتــراتــيــجــيــا بــمَــن يــفــتــرض أن 

يكون حليفاً استراتيجياً مثل إيران.
ــر الــحــالــي،  ـ

ّ
ــتـــوت كــيــفــمــا نــظــرنــا إلــــى الـ

ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــا تــــكــــون راغـ ــ ــمـ ــ فــــــإن إيـــــــــران ربّـ
تــعــديــل الاتــــفــــاق الـــحـــالـــي حــــول »مــمــرّ 
زنـــغـــيـــزور«، لــكــن دون ذلــــك تــعــقــيــدات 
حسابات   

ّ
ظــل فــي  خصوصاً  إقليمية، 

روسيا التي لن تتوانى عن التضحية 
بــمــصــالــح »الــحــلــفــاء« كــمــا حــصــل في 
الآن في جنوب  سوريا، وكما يحصل 

القوقاز.

 
ّ
ل »الممر

ّ
يمث

ل 
ّ

التركي« التحو

الرئيس في جغرافية 

جنوب القوقاز

 الإيراني الجريح:
ّ

الدب

عندما آثرت روسيا 

مصلحة إردوغان
محمد نور الدين

ــل بــــالــــنــــابــــل فــــــي مــا  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ اخــــتــــلــــط الـ
العلاقات  فــي  المستجدّ  ــر 

ّ
الــتــوت خــصّ 

الإيــرانــيــة - الأذربــيــجــانــيــة، وتــكــاثــرت 
الأســئــلــة حـــول مــا إذا كــانــت مــنــاورات 
ــهــــة ضــــــدّ مــا  ــاتــــحــــو خـــيـــبـــر« مــــوجّــ »فــ
ـــع طـــريـــق إيـــــــران إلـــى 

ْ
ــن قـــط يُـــحـــكـــى عــ

بــاغ،  قــره  أوروبـــا عبر إقليم ناغورنو 
أو بــســبــب مــمــرّ »زنـــغـــيـــزور« الــواصــل 
بين تركيا وأذربيجان، أو على خلفيّة 
المناورات العسكرية بين أنقرة وباكو، 
أو الـــعـــاقـــات بـــن هــــذه الأخـــيـــرة وتــل 
لــلــمــنــاورات أيّ  أبـــيـــب، أو مـــا إذا كـــان 
 النووي. قد يكون سبب 

ّ
علاقة بالملف

ــدّ  ــاعـــد ضـ ــتـــصـ ــغـــضـــب الإيــــــرانــــــي المـ الـ
ــد الأســــبــــاب المــــذكــــورة  ــ أذربــــيــــجــــان أحـ
 أن إعــام الجمهورية 

ّ
ها. إل

ّ
آنفاً أو كل

 استياء طهران من كون 
َ
الإسلامية أبرَز

بــاكــو تــحــوّلــت إلـــى قــاعــدة إسرائيلية 
د الأمن القومي الإيراني. تهدِّ

الـــعـــاقـــات  يــنــكــر أحـــــد  ــداءً، لا  ــ ــتــ ــ ابــ  -1
ــيـــجـــان وإســرائــيــل  المــتــمــيّــزة بـــن أذربـ
ــاتـــي،  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحــ ــ ـــك الاتــ مـــنـــذ تـــفـــكُّ
وانـــتـــهـــاج الأولــــــى ســيــاســة الــتــحــالــف 
ــع تــركــيــا، عــلــى حــســاب  مـــع الـــغـــرب ومـ
ــران والـــدول  الــعــاقــات مــع روســيــا وإيــ
ــرى المـــعـــاديـــة لـــلـــغـــرب. ونــجــحــت  ــ ــ الأخـ
تــل أبــيــب فــي إقــامــة عــاقــات عسكرية 
ت  واستخبارية واسعة مع باكو، ومَدَّ
ــرة بــمــخــتــلــف أنــــــــواع الــــســــاح،  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــــل مــــصــــدر قــلــق  وهـــــــو مـــــا بـــــــات يــــشــــكِّ
مــزمــنــا لــطــهــران الــتــي تــنــظــر إلـــى هــذا 
الحلف المتنامي على أنه تهديد جدّي 
مصدره جبهتها الشمالية. بعد إعلان 
أذربيجان استقلالها عام 1991، فرض 
تسليحها،  على  القيود  بعض  الغرب 
بفعل ضــغــوط الــلــوبــي الأرمــيــنــي. من 

ــاء تـــوجّـــه بــاكــو إلـــى تـــل أبــيــب  هــنــا، جـ
ــذه الـــثـــغـــرة، وفــــي وقــــت كــانــت  لـــســـدّ هــ
أنـــقـــرة تــنــســج فــيــه عـــاقـــات قـــويّـــة مع 
الــكــيــان الــعــبــري، الـــذي مـــدَّ أذربــيــجــان 
مع  حربها  في  »ستينغر«  بصواريخ 
وعلى  التسعينيات.  مطلع  أرمــيــنــيــا، 
ــراف إســـرائـــيـــل بــأذربــيــجــان،  ــتـ رغــــم اعـ
معها  دبلوماسية  عــاقــات  وإقامتها 
فــي  ســــفــــارة  وافـــتـــتـــاحـــهـــا  ــام 1992،  ــ عـ
باكو في العام التالي، لا توجد - حتى 
الآن - سفارة أذربيجانية في تل أبيب 
ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ ــاتـــت تــســتــضــيــف، ابـ ــتـــي بـ الـ
تموز الماضي، ممثليّة أذرية للتجارة 

والسياحة.
الــعــســكــري  ــعــــاون  ــتــ الــ ذروة  أن  عـــلـــى 
بــــــن بـــــاكـــــو وتــــــــل أبـــــيـــــب كـــــانـــــت عــــام 
وزيــــــر  مــــســــاعــــد  زيــــــــــــارة  مــــــع   ،1999
ــرايــــم ســنــيــه،  ــلـــي، أفــ ــيـ ــرائـ الــــدفــــاع الإسـ
لأذربــيــجــان، وتــوقــيــع اتــفــاق عسكري 
ــــن عــــامَــــي 2016  بــــن الـــجـــانـــبـــن. وبــ
و2020، بلغت نسبة صادرات السلاح 
ــى أذربـــيـــجـــان، %17،  الإســرائــيــلــيــة إلــ
واشــتــرت هـــذه الأخــيــرة صــواريــخ من 
طــراز »لـــورا« وطــائــرات من دون طيّار 
لت حــرب الأيّــام  وأخــرى مسيّرة. وشكَّ
ــيــــجــــان،  الأربــــعــــة بــــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــ
العلاقات  في  تحوّل  نقطة   ،2016 عــام 
الأذربــيــجــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة، تلتها 
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، بــنــيــامــن  زيـــــــــارة رئــ
ــــع اتــفــاقــا 

ّ
نــتــنــيــاهــو، لــبــاكــو، حــيــث وق

مليارات  خمسة  بقيمة  الــســاح  لبيع 
كــــان  نــــفــــســــه،  الــــــوقــــــت  وفــــــــي  دولار. 
استخبارية  قواعد   - مراكز  لإسرائيل 
فــي مــعــظــم أنــحــاء أذربـــيـــجـــان، هدفها 

س على إيران. التجسُّ
عــلــى  الإســــرائــــيــــلــــي  الـــخـــطـــر  فـــــإن  إذاً، 
إيــــــران مـــن الـــخـــاصـــرة الأذربــيــجــانــيــة 
مـــعـــروف ولـــيـــس جــــديــــداً. لــكــن لا شــكّ 

فــي أن مثل هــذا الخطر قــد ازداد بعد 
انتصار باكو، العام الماضي، في حرب 
ــاغ، بــفــضــل الأســلــحــة  نــاغــورنــو قـــره بــ

الإسرائيلية والتركية.
ــنـــاورات الإيــرانــيــة  2- يــبــدو تــوقــيــت المـ
فــي الــذكــرى الأولـــى لــحــرب أذربــيــجــان 
الأكثر  أيلول 2020،  أرمينيا، في 27   -
ــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه رســالــة 

ُ
أهــمــيــة، إذ ن

خــــاصّــــة إلـــــى بــــاكــــو كـــمـــا إلـــــى أنــــقــــرة، 
 أعــــداء طــهــران. 

ّ
ورســالــة عــامّــة إلـــى كـــل

فــمــا جــــرى قــبــل عــــام كــــان مــهــمّــا جـــدّاً 
ــراً لـــجـــهـــة تـــغـــيـــيـــر الـــخـــريـــطـــة  ــيــ ــطــ وخــ
الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة لــجــنــوب الــقــوقــاز. 
وجـــاءت حــادثــة الــشــاحــنــات الإيــرانــيــة 
المــتــوجّــهــة إلـــى قـــره بـــاغ لتكشف قمّة 
جــبــل الــجــلــيــد الــــذي كـــان يــتــراكــم منذ 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــتـــاســـع مــــن تــشــريــن 
ــــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان  ــانــــي بـ ــثــ الــ
ــا. وعــلــى  ــيـ بــرعــايــة مــبــاشــرة مـــن روسـ
رغم حديث الأوســاط الإيرانية عن أن 
ه الشاحنات الإيرانية  منع توجُّ

َ
باكو ت

ــع طــريــق 
ْ
إلــــى قــــره بــــاغ، مـــا يــعــنــي قــط

إيــران إلــى أوروبــا عبر الإقليم، إلا أنه 
لــو وصــلــت تلك الشاحنات إلى  ــى 

ّ
حــت

قــره بــاغ، فــإن الأخــيــرة لا تشكّل نقطة 
عبور إيرانية إلى أوروبــا، بل أرمينيا 
ــــدوداً  ــور، لأن لـــهـــا حـ ــبـ ــعـ هــــي نــقــطــة الـ
مــع إيــــران ومـــع جــورجــيــا ومــنــهــا إلــى 
يقول  كما  المشكلة،  ــا.  ــ وأوروبـ روســيــا 
علييف،  إلهام  الأذربيجاني،  الرئيس 
نــفــســه، هـــي أن بـــــاده حـــــــرّرت، الــعــام 
الماضي، وفق القانون الدولي المعترف 
بـــه، أراضـــــيَ كــانــت أرمــيــنــيــا اســتــولــت 
ــي مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات.  ــ ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
وبــمــا أن هــذه الأراضـــي قــد عـــادت إلى 
يــصــبــح  أذربــــيــــجــــان،  الأمّ«،  »الــــوطــــن 
 الـــســـيـــادي فـــي تفتيش 

ّ
لــبــاكــو الـــحـــق

أيّ شاحنة أجنبيّة تمرّ عبر  ومراقبة 

ملف
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أميركا في وجه الصواريخ الصينية؟(  حتى 
بداية الألفية، كان الوضع العسكري مختلفاً 
تــمــامــا، وأي حــــرب تـــجـــري حــــول تـــايـــوان أو 
فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي كــانــت ستنتهي 
بــهــزيــمــة ســهــلــة لــلــبــحــريــة الــصــيــنــيــة وســـاح 
 
ّ
الــــجــــو، وكــــانــــت واشـــنـــطـــن بـــالـــفـــعـــل تــســتــفــز
الصين باستمرار، وترسل دوريات وتتحرش 
بالسفن والطائرات الصينية وتتحداها بأن 

ه تغيّر اليوم. 
ّ
تقوم برد عسكري ما. هذا كل

هائلة  استثمارات  عبر  أســاســا،  ق، 
ّ
تحق هــذا 

الــســنــوات  الــحــكــومــات الصينية فــي  بــذلــتــهــا 
الــثــاثــن المــاضــيــة )مــن الأبــحــاث إلــى تطوير 
الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة وصـــــولًا لإنـــشـــاء أضــخــم 
ــفـــن والـــــغـــــواصـــــات فــي  ــاء الـــسـ ــنـ ــبـ أحــــــــواض لـ
الـــعـــالـــم(. وبـــعـــد تــمــكّــن الـــصـــن مـــن تصنيع 
مــحــركــات نــفــاثــة مــتــقــدّمــة، تــكــون تــقــريــبــا قد 
الكاملة  التكنولوجية  السيادة  على  حصلت 
ــري، ولا تــــحــــتــــاج إلــــى  ــكــ ــســ ــعــ فـــــي المـــــجـــــال الــ
استيراد أي مكونات أساسية من روسيا أو 
»المستقبل«  على  الآن  أصبح  التركيز  الغرب. 
المستقبل  تكنولوجيا  اســتــدخــال  ومــحــاولــة 
الجديدة قبل الأميركيين، كالصواريخ الفرط-
quan�ـصوتية أو تكنولوجيا الكمّ )تقنيات الـ

tum ليست مفيدة في مجال تأمين الاتصالات 
ونقل المعلومات فحسب، بل هي تعد بقفزات 
 ،

ً
مثلا نظرياً،  العسكري.  المــجــال  فــي  حقيقية 

يمكنك عبر تقنية الكمّ أن تبني جايروسكوباً 
لا يــراكــم أي أخــطــاء. أي أنـــه يمكن أن تــوجّــه 
صـــاروخـــا بــدقــة متناهية مــن غــيــر الاعــتــمــاد 
على أي مصدر توجيه خارجي - إشــارة من 

.)
ً
قمر صناعي مثلا

الرأسمالية المعولمة، سمّها ما شئت إن كنت 
تعتبر تعبير »الإمبريالية« مثيراً للسخرية(: 
نظام الدولار، الهيمنة العسكرية، التبادل غير 
المتكافىء، تراتبية السلطة في المحفل الدولي. 
 وأنت 

ً
ولكنه ليس من السهل أن تنقد منظومة

جزء منها، أو تعتاش عليها وترى الأمور من 
مــنــظــارهــا. قـــدّم كــاتــب يــســاري أمــيــركــي فكرة 
ذكـــيّـــة عـــن طــريــقــة نــقــاش الإمـــبـــراطـــوريـــة في 
الوسط الأميركي: حين يقوم مثقفون قريبون 
مـــن المـــؤســـســـة بــالــكــتــابــة عـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الأميركية ومستقبلها، فهم غالباً ما يلجأون 
إلـــى مــقــارنــات شــكــلــيّــة عــابــرة لــلــتــاريــخ، كــأن 
يـــقـــارنـــوهـــا بـــالإمـــبـــراطـــوريـــات الــبــريــطــانــيــة 
و»القوانين  العبر  ويستلهمون  والــرومــانــيــة 
التاريخية« من صعود وسقوط الأسلاف )ما 
قيمة مــقــاربــات كــهــذه فــي الــســيــاســة الــدولــيــة 
المعاصرة؟ وما علاقة السياق العالمي الحالي 
بعالم المتوسط في القرن الأول للميلاد؟(؛ أو 
يلجأون لمقاربات ثقافوية وأخلاقوية )حيث 
يصبح الصراع الدولي هو عبارة عن تبشيرٍ 
بقيم وثقافات نحملها ضدّ أشرارٍ ينكرونها(. 
ــــن دراســــــة  وهــــــم يـــفـــعـــلـــون ذلــــــك لـــعـــجـــزهـــم عـ
الــحــالــيــة وتحليلها  الأمــيــركــيــة  الإمــبــريــالــيــة 
الــفــعــلــيــة ونظرتها  كــمــا هـــي، أي مــصــالــحــهــا 
إلى العالم وأسلوبها في حكمه. هذه العمليّة 
تــفــسّــر أيـــضـــا ســـلـــوك الــكــثــيــر مـــن الــنــاشــطــن 
الــســيــاســيــن فــي لــبــنــان والـــبـــاد الــتــي حوله 
تجاه هــذا الــصــراع، وكيف يــرون هــذه الأمــور 
يــرونــهــا. هــنــا، بالمناسبة، مــن الأصــدق  أو لا 
فــي حــربٍ أهلية  ــك مندمجٌ 

ّ
أن أن تقول  بكثير 

أو رحلة طموحٍ فــرديّ، وأن الإمبريالية فيها 
وتجعلها  ستستخدمها  وأنـــك  حليفك،  هــي 
أنها  أن تقول  قــدر المستطاع، من  تستخدمك 
غير موجودة، أو أن خصومها يلعبون معها 
ـــك أنــت، 

ّ
أن »تمثيلية« ويــخــدمــونــهــا فــي حــن 

بالذات، من يعرف التعامل معها.

الخرق العسكري

ــــي عــصــر  ــوم الـــهـــيـــمـــنـــة الــــعــــســــكــــريــــة فــ ــهــ ــفــ مــ
القوة  تمتلك  أن  فقط  يعني  لا  الإمبراطورية 
المــهــيــمــنــة الـــجـــيـــش الأكــــبــــر والأقـــــــــوى، بــــل أن 
»تــتــحــكّــم« بمستوى الــعــســكــرة حـــول الــعــالــم، 
ــتـــشـــار الــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة، وأي ســـاحٍ  وانـ
هــذا  بينهم.  ومـــن  والــخــصــوم  للحلفاء  يُــتــاح 
السيطرة  منها  متعدّدة،  وسائل  عبر  يجري 
عــلــى ســـوق الـــســـاح الــتــجــاري حـــول الــعــالــم. 
الباردة، استحوذت أميركا على  الحرب  بعد 
غالبية ســوق الــســاح الــعــالمــي، والــهــدف هنا 
هــو لــيــس فــقــط الــتــكــسّــب مــن الــــصــــادرات، بل 
ة تموّل 

ّ
منع نشوء صناعات عسكرية مستقل

نفسها بنفسها من بيع السّلاح )حين تكون 
%90 مـــن الـــــدول الــثــريــة فـــي الــعــالــم تــشــتــري 
حــصــراً الــســاح الأمــيــركــي، لا يــعــود للبديل 
الروسي أو الصيني مجال للمنافسة، بغض 
تــه وســـعـــره(. الــنــظــريــة لــدى  الــنــظــر عـــن كــفــاء
الإمـــبـــراطـــوريـــة هـــي لــيــســت أن تــخــوض على 
ــارك، تــخــرج مــن أكــثــرهــا  ــعـ الـــــدوام حــروبــا ومـ
ظافرة، بل هي أن لا تضطر لخوض المعركة 
 
ٌ
مــن الأســــاس، أو أن تــكــون الــحــرب محسومة
ســـلـــفـــا، لأنـــهـــا قـــــــرّرت مــســبــقــا شـــكـــل المــعــركــة 
 

ٌ
وجــيــش الــخــصــم )حــــرب الـــعـــراق 1991 مــثــال

على ذلك(. لاحظوا، هنا، نوعية السلاح التي 
كان الأميركيون يقدمونها للجيش الأفغاني، 
وهي لا تصلح فعلياً إلا لتسليح الميليشيات 
الـــتـــي نـــراهـــا تـــجـــوب الـــقـــفـــار فـــي الأفــــــام عن 
نهاية العالم والحضارة - أو تسليح الجيش 

.
ً
اللبناني مثلا

مـــن هــنــا، فـــإن انــتــشــار الــتــقــنــيــات العسكرية 
الفعلية للجيش الأميركي في  و»التحديات« 
أبــرز علائم  العالم هو من  أكثر من بقعةٍ في 
بداية الانحدار للقوة المطلقة )هو من عوارض 
ومسببات الانحدار في آن(. ما فعلته الصين، 
، هـــو أنــهــا مــنــعــت أمــيــركــا مـــن الــضــغــط 

ً
مـــثـــا

هــذا  المــبــاشــر.  فــي محيطها  عــســكــريــا  عليها 
في  سينتصر  الصيني  الجيش  أن  يعني  لا 
حربٍ تقليدية محدودة في بحر الصين )وهذا 
يمكن أن يحصل حتى بين قــوى نــوويــة(، بل 
إن الحرب لا يمكن أن تجري ضمن الشروط 
الإمبراطوري: سيتم  الجيش  بها  يقبل  التي 
ــد ومـــقـــتـــل آلاف  ــواعــ إغـــــــراق ســـفـــن وضــــــرب قــ
الـــجـــنـــود، وســـتـــتـــعـــرض الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
لوسائط هجومية لا تملك القدرة على منعها 
أو صدّها )إن كانت اسرائيل لا تستطيع أن 
تلغي خطر صواريخ حماس، فماذا ستفعل 

عامر محسن *

التبادل والسياسة

مـــع الــتــغــيــيــرات الــســريــعــة الــتــي تــحــصــل في 
مجالات العولمة والتقنية وموازين القوى، لا 
القديمة  المقاربات  استخدام  بالإمكان  يعود 
تـــبـــدو صــحــيــحــة وبــديــهــيــة في  )وإن كـــانـــت 
ب. سأستخدم 

ّ
وقتها( لفهم وضع العالم المتقل

هنا مثالًا من التجارة الدولية. دونالد ترامب 
كــان يستخدم وجــود عجزٍ تــجــاريٍّ كبير في 
 

ٌ
الــتــبــادل بــن الــصّــن وأمــيــركــا على أنــه دليل

عــلــى »اســتــغــالٍ« صــيــنــيّ لأمــيــركــا وسوقها 
 يــراود أيضاً الكثير من 

ٌ
المفتوح. وهو منطق

الــعــرب الــذيــن يــفــكّــرون فــي الــتــجــارة الــدولــيــة 
 
ٌ
عــبــر المــنــظــور الــتــقــلــيــدي، حــيــث يــعــبّــر عــجــز

تجاري بين دولةٍ وأخرى عن »نزيفٍ« للقيمة 
من طرفٍ إلى آخر.

في الحقيقة، أوّل ما سيخبرك به الاقتصاديون 
ك، في سوقٍ تعولمت فيه سلاسل 

ّ
اليوم هو أن

عــــة عــبــر 
ّ
ــبـــحـــت مــــوز الإنــــتــــاج والـــقـــيـــمـــة وأصـ

 عــلــيــك أن تــنــســى الــنــمــوذج 
ّ
ــإن ــ المــحــيــطــات، فـ

 )bilateral trade( البينية  التجارة  عن  القديم 
 

ّ
وشروطه. أوّلًا، نحن لم نعد في عالمٍ يملك كل
ة، ينقص 

ّ
بلدٍ فيه مخزوناً من الذهب أو الفض

أميركا،  استيراده وتصديره.  ويزيد بحسب 
، تطبع أوراقاً هي عملتها وترسلها إلى 

ً
مثلا

الصّين وتحصل مقابلها على سلعٍ وخدماتٍ 
حقيقيّة، كانت ستستلزم مليارات ومليارات 
 سنة لو أراد 

ّ
ساعات العمل الإضافية في كل

كانت  وهــذه  بأنفسهم،  إنتاجها  الأميركيّون 
ستنقص من استهلاكهم وثروتهم.

ــراقـــب الــــصــــادرات  ــرى، حـــن تـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
الكثير مــن قيمة   

ّ
فـــإن )أ( وبــلــد )ب(،  بــن بلد 

الــصــادرات لا تكون فعلياً مــن البلد )أ(  هــذه 
كــمــا كـــان الــحــال فــي المــاضــي حــن كــنــا ننظر 
بلدين كأنها نظامٌ معزول.  التجارة بين  إلى 
ســـأشـــرح: يــقــول الاقــتــصــادي يــوكــون هــوانــغ 
مع  للصين  البينيّة  الــعــاقــة  فــي  ـــك ستجد 

ّ
إن

أميركا فائضاً تجارياً كبيراً لصالح الصين، 
وصــل إلــى مــا يزيد على الــــ300 مليار دولار. 
هذا صحيح. ولكنك إن نظرت إلى العلاقة بين 
ك ستجد 

ّ
الصين ودول شرق آسيا الثريّة، فإن

الــرقــم، ولكنه يستحيل  مــقــداراً قريباً من ذاك 
هنا إلى عجزٍ صيني لصالح اليابان وكوريا 
وتايوان. والسبب ببساطة هو أن الكثير من 
الصادرات »الصينية« إلى أميركا هي عبارة 
تصدّر  القيمة(  )عالية  آسيوية  مكوّنات  عن 
إلى الصّين، ثمّ يُضاف إليها مكونات أخرى 
ويـــتـــم تــجــمــيــعــهــا وتـــصـــديـــرهـــا إلــــى أمــيــركــا 
ــال، لا تــجــد فـــي تــجــارة  ــمــ ــالإجــ وغـــيـــرهـــا )وبــ
 
ً
الــصــن مــع الــعــالــم الــخــارجــي فــائــضــا هــائــا
 إلى حجم تجارة 

ً
كما يتخيّل الكثيرون، نسبة

»مصنع  كـ الــرائــجــة عنها  والـــصـــورة  الــصــن 
العالم«(.

 كلام ترامب 
ّ
ما المعنى السياسي لذلك؟ يعني أن

عــن عــزل الــصــن أو خفض حجم الــصــادرات 
 
ً
منها كان سيعني، مباشرة، انخفاضاً مماثلا
في صــادرات كوريا واليابان وتايوان، وهي 
ستكون كارثة اقتصادية حقيقية على حلفاء 
عن  )ناهيك  نفسها  أميركا  وعلى  أميركيين 
تأثيره على الاقتصاد العالمي(. من هنا تبدأ 
كلفة »الحرب التجارية«، ومن هنا نفهم لماذا 
تستمرّ الصادرات الصينية إلى أميركا رغم 
 أو »تمثيلية« 

ً
العداوة، وأن الأمر ليس مؤامرة

ــل للسياسة 
ّ

المــفــض )الــتــفــســيــر  الــطــرفــن  بـــن 
الــدولــيــة عــنــد الــكــثــيــر مـــن المــحــلــلــن الـــعـــرب(. 
 بيجينغ، 

ّ
على الهامش: أنا عندي نظرية بأن

، تـــراهـــن عــلــى أن الــنــخــب الــســيــاســيــة 
ً
أصــــــا

الغربية لن تتمكّن من عقد إجماعٍ على قرارٍ 
العالية  كلفته  بسبب  الــصّــن،  بعزل  حقيقي 
عليهم وعلى الاقتصاد الدّولي، وأن لا رئيساً 
 
ّ
ــك فـــي عـــهـــده )وأن ــأن يــحــصــل ذلــ ســيــرغــب بــ
بيجينغ  في  والرهان  استثناءاً(.  كان  ترامب 
هو أن يستمرّ هذا التردّد، والالتهاء بالأحلاف 
العسكرية والمظاهرات الدبلوماسية )التي لا 
تعني شيئاً فــي هــذا المــضــمــار(، حتى تحقق 
ــادة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــكــامــلــة  ــيــ ــســ الــــصــــن الــ
للغرب  يمكن  التي  الوحيدة  السلع  وتصبح 
حرمانهم منها هي سيارات المرسيدس وفول 

الصويا.
الفكرة هنا هي أن الثابت الوحيد في عصرنا، 
والــخــطــوة الأولـــى لفهم الــواقــع الــعــالمــي، تبدأ 
بــالــنــظــر إلــــى حـــالـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــيـــوم )أو 

هــذا ينطبق أيضاً على الــقــوى الأصــغــر. كان 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون ضـــربـــة عــــن الأســــد 
ت، وإن جزئياً، 

ّ
برهاناً ساطعاً عن معنى التفل

مـــن احــتــكــار الإمـــبـــراطـــوريـــة، وأيــــن يــمــكــن أن 
يــصــل بــرنــامــج صـــواريـــخ لــبــلــد صــغــيــر بعد 
ثـــاثـــن ســـنـــةٍ )قـــضـــى الـــكـــثـــيـــرون أغـــلـــب هــذه 
الفترة وهم يسخرون منه(. »عرض القدرات« 
ة وصعبة: 

ّ
ذاك يختزن خلفه عدّة مراحل شاق

أن تحصل على تقنية الصواريخ، ثم تتمكن 
 

ّ
من تصميمها بنفسك وتطويرها، ثمّ أن تحل
ة، إلخ. المجال الثاني الذي وصل 

ّ
مشكلة الدّق

فيه الإيرانيون إلى تقدّم له تأثيرات عسكرية 
كبيرة، على مستوى المنطقة، هو في تصنيع 
الــــــرادارات الــحــديــثــة وأنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي 
)الدفاع الجوي هو أساساً رادار وسوفتوير، 

والباقي تفاصيل(.
ســأعــطــي مـــثـــالًا عــمــلــيــا: مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة، 
كشفت إيران عن صاروخٍ جديد اسمه »حجي 
قـــاســـم«. هـــو مـــن عــائــلــة الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة 
أكبر حجماً  الأســـد، ولكنه  التي ضربت عــن 
ويستخدم مواد خفيفة تزيد من مداه، وأعلن 
الإعــام الحربي أن مدى الصاروخ هو 1400 
كــيــلــومــتــر. المـــدى هــنــا لــيــس عــشــوائــيــا، بــل له 
معنى واضح: القدرة على ضرب اسرائيل من 
إيران بصاروخٍ تكتيكي؛ ومن هنا نفهم أيضاً 
لمــاذا سمّي على اســم قاسم سليماني. إيــران 
تــقــدر عــلــى ضـــرب إســرائــيــل مــنــذ زمـــن، ولكن 
 بسيط، ليس معقداً ومكلفاً مثل 

ٌ
هذا صاروخ

»ســكــود«  »ســجــيــل« ولا هــو مــن تــطــويــرات الـــ
ذات الوقود السائل، الذي يحتاج إلى تذخيرٍ 
طويل قبل الإطــاق، وعــدة شاحنات مرافقة، 
وتنقله على منصة خاصة، وعليك أن تنصبه 
عمودياً قبل الإطلاق كأنك ترسله إلى القمر. 
هو فعلياً يشبه صاروخ راجمة كبير، بوقود 
صلب، يوضع على شاحنة عادية، ويمكن أن 
تخبئه في مرآب أو حفرة بسيطة أو أي مكان 
ثم تخرجه ليطلق الصاروخ في دقائق. هو، 
أيضاً، لا يحتاج إلى »مدن صواريخ« مكلفة 
الأساسي  )هدفها  الجبال  بطون  في  وتحفر 
هـــو تــأمــن صـــواريـــخ الـــوقـــود الــســائــل أثــنــاء 
تذخيرها وإطلاقها(، بل يمكن ببساطة نثره 
بــأعــداد كــبــيــرة فــي عــشــرات أو مــئــات المــواقــع 

المموهة.
ــا نـــفـــهـــم أهـــمـــيّـــة شــخــصــيّــات  ــنـــا أيــــضــ مــــن هـ
ــبـــاد  ــة. فــــي الـ ــيّـ ــنـ ــغـ ــمــــاد مـ ــثـــل عــ ــة مـ ــيـ ــاريـــخـ تـ
ــدرات الـــصـــن أو  ــ الــصــغــيــرة الـــتـــي لا تــمــلــك قــ
الجماعية، وحــدهــا، لا  الجهود  فــإن  روســيــا، 
تكفي لتحقيق »النقلة النوعية« في وجه عدوٍّ 
كاسح التفوّق. في هذه الحالات أنت تحتاج 

أيضاً إلى أناسٍ أفذاذ، أفرادٍ مثل عماد مغنية 
ــاب«  ــلــفــظ »زيــ

ُ
وطــهــرانــي مــقــدّمــي وجـــيـــاب )ت

أو  تنظيمي  مجالٍ  في  يحققون  بالمناسبة(، 
أفــرادٌ  قبلهم.   

ً
كــان مستحيلا تقني  أو  حربي 

 
ّ

ــخــرجــهــم مـــن الـــصـــورة ويــظــل
ُ
لا يــمــكــنــك أن ت

مسار التاريخ كما هو. وكما قال كلاوسفيتز 
النمط من  هــذا  فــإن  العسكرية،  العبقرية  عن 
الـــنـــاس لا يــمــكــن أن تــســتــولــده أو تـــدرّبـــه أو 
 
ٌّ
حــظ ببساطة  فيها  المــســألــة  بــقــدومــه.  تتنبّأ 

بلدك من شخصيّات  يُحرم  أن  وتوفيق، بين 
كهذه تبني عقيدته العسكريّة، وبين أن يرسل 
القدر إليك أناسٌ مثل عماد مغنيّة، جاؤوا من 

خارج الواقع والسّياق.

هل تخرج أميركا؟

ــــق بــــمــــوضــــوع 
ّ
ــل ــعــ ــتــ قــــــــــرأت خـــــبـــــراً طــــريــــفــــا يــ

الـــغـــواصـــات الــنــوويــة الــتــي تــنــوي اســتــرالــيــا 
امــتــاكــهــا، ضــمــن حــلــفٍ عــســكــري مــع أميركا 
وبــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط 
الــهــادىء. يبدو أن اليابان هي الأخــرى تفكّر 
بامتلاك عددٍ من الغواصات النووية، ويدور 
 حــــول المــــوضــــوع، ولـــكـــن إحـــدى 

ٌ
ــقـــاش فــيــهــا نـ

اليابانية هي  البحرية  تواجه  التي  العقبات 
ــة عــــدد المــتــطــوّعــن لــلــخــدمــة. الــشــبــاب 

ّ
فـــي قــل

للخدمة  يميلون  لا  عــام،  بشكلٍ  اليابانيون، 
الــعــســكــريــة، ويـــبـــدو أنــهــم يــتــجــنــبــون بــشــكــلٍ 
ــــي ســـــــاح الـــــغـــــواصـــــات،  خـــــــاص الــــخــــدمــــة فــ
والــســبــب هــو أن الــبــقــاء فــتــرات طــويــلــة تحت 
الذكية.  استخدام هواتفهم  يمنعهم من  المــاء 
لــدي أخــيــراً هاتف  ــا، بالمناسبة، أصــبــح  و)أنــ
ذكي، أعطاني إياه أصدقائي لكي يتواصلوا 
مــعــي، وأعــتــقــد أنــهــم قــد نــدمــوا على ذلــك - لا 
أعتقد، هم قالوا لي بوضوح أنهم ندموا على 

ذلك(.
أميركا، إذاً، ترسم هندستها الأمنية الجديدة 
ــــؤدّب  ــصّــــن، وتــ ــيـــا لمـــواجـــهـــة الــ ــــرق آسـ فــــي شـ
 
ّ
الخط عــن  حـــادوا  الــذيــن  الفرنسيين  الحلفاء 
وتكلموا عن استراتيجية دفاعية فيها بعض 
الاســتــقــالــيــة. أهـــــداف الــحــلــيــفــن مــتــشــابــهــة، 
بالمناسبة، حتى لا يتصوّر أحد أنه سيحصل 
ــاق«. ومــــبــــادرات فــرنــســا مــبــنــيــة على  ــقـ »انـــشـ
لمنطقة  نظرتها  عــن  الحكومة  نشرتها  ورقــة 
الـــهـــادىء/ الــهــنــدي، تــقــول فيها بــوضــوح أن 
لفرنسا  وأن  الــصّــن،  لمجابهة  هــي  الأولـــويـــة 
الــحــق فـــي الـــوجـــود الــعــســكــري هــنــاك بسبب 
أيـــضـــا شــيء  ــزرٍ وأراض. هــنــا  لـــجـ امــتــاكــهــا 
الـــذي تستخدمه فرنسا،  المــنــطــق  فــي  طــريــف 
كــــأن شــيــئــا لـــم يــحــصــل لمــكــانــتــهــا فـــي الــقــرن 
الماضي، حين تصرّ بأن احتفاظها بممتلكات 

على طريقة جزر  الاســتــعــمــاريــة،  الحقبة  مــن 
 بأن يكون 

ّ
يس وفوتونا«، يعطيها الحق

ّ
»وال

لها أساطيل وقوة عسكرية في الجانب الآخر 
من العالم.

الــنــقــاش المــقــابــل لــلــتــركــيــز الأمـــيـــركـــي شــرقــا 
هــو الــكــام الــدائــم عــن الــخــروج/ الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن مــنــطــقــتــنــا. وأصــبــحــت لازمـــة 
أميركا  بــأن  واقـــع،  كأنها  الكثيرون  يكررها 
»خرجت« أو هي في طور الخروج النهائي 
وترك الإقليم. في الحقيقة، وبالمعنى العميق، 
أمــيــركــا لــن تــخــرج أبـــداً مــن الــشــرق الأوســـط، 
 مــكــان. ستحاول 

ّ
بــل ستظل حــولــنــا فــي كـــل

ة الأحــداث في هذه المنطقة 
ّ
دوماً أن تدير دف

اهتمامها.   
ّ
 مــحــط

ّ
الاســتــراتــيــجــيّــة، وســتــظــل

ت أهمية النفط نسبياً، بل حتى 
ّ
ى لو قل

ّ
حت

ولــو لــم تعد للنفط قيمة )وهـــذا لــن يحصل 
ــــل(، المــوقــع الــجــغــرافــي  فــي حــيــاتــنــا عــلــى الأقـ
ــده يــجــعــل مـــن الإقــلــيــم مــحــط نــظــرٍ دائـــم  وحــ
للقوى العظمى. من جهةٍ أخرى فإن أميركا 
، لــيــس فــقــط عــبــر الــســفــارة 

ً
 مـــوجـــودة

ّ
ســتــظــل

وأحزابها، والمنظمات والتمويل الذي اخترق 
كل المجتمعات »المتنازع عليها«، بل أساساً 
وأدواتها  لها  التابعة  الاقليمية  القوى  عبر 
المــحــلــيــة. وهــــذه أكــبــر دولٍ عــربــيّــة وأكــثــرهــا 
ثـــراءً وإمــكــانــات، والــرهــانــات الــتــي تسوقها 
فـــي دول الاقــلــيــم والــــحــــروب بــالــواســطــة قد 
، وقــــد تــضــع الــجــمــاعــات 

ً
تــصــبــح أكــثــر حــــــدّة

الــتــي تــرعــاهــا فــي مــواجــهــات صــفــريّــة داخــل 
 المنطقة 

ّ
ى بالمعنى العسكري، فإن

ّ
دولها. حت

تحتضن )إضافة لإسرائيل( بعضاً من أكبر 
القواعد الأميركية وأهمها في العالم، وهي 

لن تتخلى عنها في وقتٍ قريب.
ـــخـــذت 

ّ
مـــا يــحــصــل هـــو الـــتـــالـــي: واشــنــطــن ات

قراراً بعدم الاشتباك العسكري في منطقتنا 
أميركا  آخــر،  بمعنى  القادمة.  المرحلة  خــال 
لن تشعل حرباً، ولن تدخل مواجهة واسعة، 
ولـــن تــرســل جــيــشــهــا مـــجـــدداً إلـــى المــنــطــقــة - 
 فـــي وجــــه تــحــدٍّ لا يــمــكــن الــســكــوت عــنــه. 

ّ
إل

 هـــذا الــعــامــل 
ّ
 مــا فــي الأمــــر. غــيــر أن

ّ
هـــذا جـــل

ــن المـــمـــكـــن أن  ــدّ، عـــلـــى بـــســـاطـــتـــه، مــ ــتـــجـ المـــسـ
يــنــتــج تـــأثـــيـــرات ســيــاســيــة هـــائـــلـــة إن فــهــم 
ــزاه وكــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــه. حين  ــغـ الــبــعــض مـ
تــضــع واشــنــطــن ســقــفــا عــلــى اشــتــبــاكــهــا في 
الإقليم، هو الحدّ العسكري، فإن مشاريعها 
وخــطــطــهــا ســتــســتــمــرّ، ولـــكـــن لـــن يـــعـــود في 
وسع الأميركيين أن »يرسموا القواعد« التي 
الــقــدرة  هــذه  المنطقة.  دول   

ّ
كــل عليها  تسير 

الحمر  والخطوط  اللعبة  قواعد  تقرير  على 
إلى  الأمــيــركــي  العسكري  الــدخــول  هــي بنت 
بإمكانها وضــع لائحةٍ  المنطقة، حيث صــار 
الالتزام  الجميع  على  يجب  التي  بالشروط 
بها: بعضها يتعلق بشكل النظام وسلوكه 
الــداخــلــي، وبــعــضــهــا الآخــــر بــالــعــاقــات بين 
الـــدول وداخـــل الإقــلــيــم، وبعضها يصل إلى 
الــدراســيــة. خير تعبيرٍ  والــبــرامــج  الاقتصاد 
عـــن تــلــك الــديــنــامــيــة كــــان تــحــذيــر الــرئــيــس 
الله صالح، حين  عبد  علي  السابق  اليمني 
قال عبارته الشهيرة لنظرائه العرب، عن أن 
يــقــومــوا هــم »بــالــحــاقــة« بـــدلًا مــن أن تحلق 
ك إن هاجمت 

ّ
أميركا لهم. الفكرة هنا هي أن

جـــارك مــن غــيــر إذن، أو قــمــت بــانــقــابٍ غير 
بــه أميركياً، أو حــاولــت بناء قنبلة  مــرغــوبٍ 
 أمــيــركــا ستمنعك، وهـــذا النوع 

ّ
نــوويــة، فـــإن

مـــن الــســلــطــة لا تـــحـــوز إلـــيـــه إلا حـــن يــكــون 
فــي نــهــايــة الــطــريــق تــهــديــدٌ قــابــل للتصديق 

بالحملة العسكرية وتغيير النظام.
حــــن لا تـــعـــود أمـــيـــركـــا قـــــــادرة عـــلـــى كــتــابــة 
الــقــواعــد وفــرضــهــا، ووضــــع حــــدودٍ عــلــى ما 
في  نصبح  منطقتك،  داخـــل  تفعله  أن  يمكن 
ســيــاقٍ ســيــاســي مختلف تــمــامــا. بــل يصبح 
من الممكن أن يتم »إعادة كتابة القواعد« من 
جديد، وإن كان ذلك لن يحصل من غير مسارٍ 
طويل وصــراعٍ مرير. أوّل من يجب أن يفهم 
هـــذا التغيير هــم رجــــال أمــيــركــا فــي بــادنــا، 
فالداعم لم يعد جيشه هنا، وهو لن يعود من 
أجلك مهما حصل )هل يمكن أن يحصل أكثر 
مــجــدداً؟(.  أفغانستان  طالبان  تستلم  أن  من 
البعض من هؤلاء ينتشي مؤخراً بالتمويل 
 صوب، وبالصوت 

ّ
المتزايد والاهتمام من كل

هم  الوهمية.  والانتصارات  القوي  الإعلامي 
لا يعرفون أن أيّاماً سيئة جداً تنتظرهم.

*كاتب لبناني من أسرة »الأخبار«

عالم جو بايدن: الحرب والتجارة ومستقبل الصراع

ألكس فالكو شانغ )كوبا(

أميركا لن تخرج أبداً من 

الشرق الأوسط، بل ستظل 

 مكان. 
ّ

حولنا في كل

ة 
ّ

ستحاول دوماً أن تدير دف

الأحداث في هذه المنطقة 

 
ّ

ة، وستظل
ّ

الاستراتيجي

 اهتمامها
ّ

منطقتنا محط

بلال اللقيس  *

حدة منذ ثلاثة عقود تغيب عنها الفكرة والرؤية والإدراك الصحيح 
ّ
هل يمكن الادّعاء أنّ الولايات المت

حت مقاربتها للعالم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي – 
ّ
للعالم من حولها، هل هي بسّطت أو سط

د وأنّ 
ّ
ها في عالم معق

ّ
الحارس اللاواعي لتماسك سياساتها ورؤيتها الخارجية! وهل اكتشفت أن

الأحادية التي نشدتها وهم، وأنّ مقاربتها العالمية حتى حينه اقتصرت على العمل على القشرة 
ها 

ّ
التكتونية الظاهرية؟ وسرعان ما اصطدمت بالوقائع العميقة الكامنة تحت القشرة، ووجدت أن

ها. مع 
ّ
غير قادرة على اجتراح حلول لها وإدارة العالم كما توّقعت، فلجأت إلى إدارة الأزمات بدل حل

ى غدت سمة سياستها العامة »التردد« كما أصّر 
ّ
. حت

ً
العلم أنّ إدارة الأزمات واللاحل ليست حلا

على توصيفها كيسنجر في كتابه النظام العالمي طلائع الأمم ومسار التاريخ.
وإذا كانت ولا تزال تمتلك كل الدوافع للهيمنة بحسب طبيعتها، فهل هي تمتلك العقيدة المتماسكة 
والأسس النظرية الوافية التي يتبناها المجتمع لإنفاذ هيمنتها أم باتت تفتقد لعقيدة هيمنة تتبناها 

الإدارة والمؤسسة وكذلك الشعب على السواء!
ونسأل: 

اليمن؟ هل كان تحتاج أجهزة  أو  العراق أو سوريا  أو  أفغانستان  المــال، في  - هل كان ينقصها 
الاستخبار والاستعلام؟ أم أنّ المشكلة كانت في تحويل هذه المعلومات الهائلة إلى معرفة وفكرة، 

والانتقال بالمعرفة والفكرة إلى قرار حصيف حين الفعل؟
- قبل انهيار الاتحاد السوفياتي وخلاله، سجّل لهيمنتها تنظيرات كبرى وشمول تراوحت بين 
حدّي فوكوياما وهنتغتون ولويس وعُرِف عند العديد من رؤسائها »عقيدة ريغن« وعقيدة فلان.

ماذا كانت تعوز القوة العظمى؟
أم كانت  الــدوافــع لحروبها وسياساتها واضحة ومــحــددّة خصوصاً في منطقتنا؟  - هل كانت 
حدة الأميركية ذاتها؟ هل يستطيع أحد 

ّ
ملتبسة ومتأرجحة بين الأجنحة المتباعدة في الولايات المت

أنّ يجيب إذا ما كانت تريد الطاقة أم تريد بناء دول وديمقراطيات وتحرير للشعوب؟ أم الحرب 
كمدخل  والــعــراق  أفغانستان  بوابة حربَي  من  وهيبتها  إظهار عظمتها  تريد  أم  الإرهـــاب؟  على 

لإحلال القرن الأميركي الجديد المرتجى عالمياً؟
- هل امتلكت رؤية دقيقة لإحداث التغيير الاجتماعي المدّعى؟ وإلى أي مدى أثبتت نظرية التغيير 
الديكتاتورية  الأنظمة  أزحنا  إذا  له صوابيتها، فهل  للتنظير  إليه نخبها وتحمّست  الذي جنحت 
ق التغيير وتندفع الجماعة الإنسانية نحو الديمقراطية؟ هل كان البديل هو الانتقال إلى إدارة 

ّ
يتحق

أدواتها )آخــر نماذجهم  البحث عن بدائل فانشغلت بتكاذب بيّ ومتبادل مع  الأزمــات ومحاولة 
جماعات السفارات من منظمات غير حكومية NGO( بعيداً عن الوقائع الصلبة والحقائق العميقة، 

ولم تصل إلى لبّ المجتمع وتؤثر في قواه وتجتذبها لتصوراتها. 
التجربة  أنّ قيمها لا يسهل تعميمها بل يستحيل، وبالتالي من هي؟ هل هي  - هل تنبّهت إلى 
الاستثنائية التي لا يمكن تقليدها أم هي نموذج عالميّ يفترض تعميمه وهو وصفة سحرية لكل 

الأمم والمجتمعات كما تدّعي؟
الثلاثة  العقود  فــي  الأميركية  حدة 

ّ
المت الــولايــات  فيها  تدخلت  الساحات  مــن  على ساحة  ــونــا 

ّ
دل  -

ها »للتدمير أقدر منها للبناء«؟ 
ّ
الأخيرة إلا خرجت بنتيجة أسوأ ممّا كانت فيه. فهل يمكن القول إن

صلين، وتباعد 
ّ
ل حدّين غير مت

ُ
- هل يمكن القول إنّ مقارباتها تــردّدت دوماً بين رؤيتين، أو لنق

ى غدوا بين حدّي إفراط وتفريط: 
ّ
الحدّين أيّما تباعد في ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؟ حت

إفراط الواقعية وتفريط المثالية؟ أو إفراط تنظيرات هنتغتون وجماعته وتفريط فوكوياما وأتباعه؟ 
مجموعة  ما 

ّ
إن متكاملة  ورؤيــة  فلسفة  سياساتها  عن  تنفرج  لم  المتقابلين  الحدّين  هذين  وبــن 

سياسات وتكتيكات نلحظ كيف يتزايد التضارب والتهافت فيها.
- أخيراً وليس آخراً يأتي السؤال عن تناقض القيم والمصالح. فمع توسّعها العسكري واندفاعتها 
 أنّ لقوّتها حدوداً في زمن تتغيّر فيه أبعاد وسياقات القوّة، وأنّ الهوّة 

ً
دونما فرامل، وجدت أولا

بين قيمها المدّعاة وبين مصالحها تزداد اتساعاً... فإمّا يتم تغليب القيم فتتقوى داخلياً وتهتمّ 
الأنظمة  وبعض  إسرائيل  قبيل  من   – الوثقى  تحالفاتها  ف من بعض 

ّ
وتتخف نموذجها  بتعزيز 

لكن  الحرّية،  وحماية  الديمقراطية  دعاية  جانباً  وتترك  على مصالحها  ز 
ّ
ترك وإمّــا   – الخليجية 

بُنيت سرديته على  الــذي  القيم يضرب في نهاية المطاف طبيعة الاجتماع الأمريكي  لي عن 
ّ
التخ

د مدارسها تنامي الاتجاهات الكوزموبوليتانية 
ّ
ه المعني بالديمقراطية والحرّية، إلخ. وتؤك

ّ
أساس أن

التعاطي مع  ارتياحاً في  أكثر  قــوى مثل روسيا والصين ستكون  إنّ  أي  الخلفية(،  )بمعزل عن 
ها معنيّة بتصدير قيمها، ستقع في 

ّ
نموذج مصلحي واقعي فحسب. وإن قدّمت نفسها على أن

صدام متعدّد الأوجه مع عالم دخل يقظة غير مسبوقة وعداءً مستحكماً معها.
العالم  أميركا  أدركــت  الثانية،  العالمية  الحرب  الماضي، بعيد  القرن  الأوّل من  النصف  إلى  بالعودة 
إدراكاً لافتاً، فأنتجت بدمج القوّة مع الفكرة صيغة جديدة ــــ النظام الدولي ومؤسساته ــــ استمرّ 
ها من بعد ذلك بدت مربكة بتحديد التصوّر وكيف يمرّ! هل عبر 

ّ
ى نهاية الألفية، لكن

ّ
تأثيرها حت

ي عنه، 
ّ
المؤسسات نفسها أم عبر إصلاحها أم من دونها – أي بالعودة عن النظام الدولي والتخل

وبين هذا وذاك يبدو أنّ الرؤى والانقسامات بين قوى المجتمع الأميركي أكبر من أن تتوحّد، كما 
ويبدو أنّ تشابك الداخل الأميركي مع الخارج وتشابك المصالح وتوزّعها سيزيد من تباعدها.

سع له المقال لنخلص إلى القول إنّ أخطر ما تعاني 
ّ
ضربنا هذه الأمثلة وغيرها الكثير لما لا يت

 عبرها. فالعالم 
ً
منه أميركا اليوم هو غياب الفكرة، نعم الفكرة التي ترى من خلالها وتقدّم حلولا

 لا لمن يدير أزمات. واقترب زمن العبث بالتاريخ من نهاياته، فبات 
ً
اليوم يحتاج إلى من يقدّم حلولا

مكلفاً جداً، كما إنّ أكبر تحدّيات الزمان هو اكتساب المقبولية والمشروعية وليس امتلاك مزيد من 
التقنيات العسكرية والقوّة المضطربة، وهو ما تخسره أميركا مع كل عقد ينبلج وجيل يصعد.

 زمن.
ّ

الفكرة في هذا الزمن بالذات تتقدّم على العمل... ربّما أكثر من كل
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زوجة الفقيد: ايفون الياس جبّور 
03/711713

ابـــنـــاه: طـــونـــي وزوجـــتـــه شــيــريــن 
الصبّاح وعائلتهما 03/819819

ــكـــا حــــجّــــار  ــيـ جــــهــــاد وزوجــــــتــــــه كـ
وعائلتهما 03/332224

ابنته: تانيا زوجة النائب إبراهيم 
كنعان وعائلتهما 03/304056

ــوم رزق  ــ ــرحـ ــ ــلـــة المـ شـــقـــيـــقـــاه: عـــائـ
طنوس سعاده

عــائــلــة المـــرحـــوم مــحــســن طــنــوس 
سعاده

شقيقاته: عائلة المرحومة حسنا 
زوجة المرحوم سركيس غاتا

عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة ايـــفـــيـــت زوجــــة 
المرحوم منصور حنا ليشع

ــة نــــزهــــة زوجــــة  ــومــ ــرحــ ــة المــ ــلـ ــائـ عـ
جوزيف الراهب )في المهجر(

جــولــيــات زوجـــة المــرحــوم ميشال 
لحّود وعائلتها

وعــمــوم عــائــات ســعــاده، جــبّــور، 
الــصــبّــاح، حـــجّـــار، كــنــعــان، غــاتــا، 
ليشع، الراهب، لحّود، فنيانوس، 
ــاء فــي  ــبــ الــــقــــارح والأهـــــــل والأنــــســ
الــــوطــــن والمـــهـــجـــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم 

فقيدهم المرحوم
وجيه طنوس سعاده

)بو شكّور(
ــقــبــل الــتــعــازي الــيــوم الــثــاثــاء 5 

ُ
ت

الكائن  الفقيد  منزل  فــي  الــجــاري 
لغاية  الــعــاشــرة  مــن  فــي كفرزينا 
السابعة مــســاءً، وغــداً الأربــعــاء 6 
الجاري ابتداءً من الحادية عشرة 
لــغــايــة الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي قــاعــة 

كنيسة مار الياس انطلياس.

إعلان إعادة تلزيم تقديم مبيد دلتا مثريين 
ULV 1.25% أو %2.5 أو %12.5 لزوم وزارة 

الزراعة – مديرية الثروة الزراعية
ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الثلاثاء الواقع فيه السادس والعشرون 
تــجــري   ،2021 الاول  تــشــريــن  شــهــر  مـــن 
ادارة المناقصات ـــ في مركزها الكائن في 
بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع ـــ 
بيروت، لحساب وزارة الزراعة – مديرية 
الثروة الزراعية – مناقصة إعادة تلزيم 
تقديم مبيد دلتا مثريين ULV 1.25% أو 

%2.5 أو 12.5%.
ـــــــ الــتــأمــن المـــؤقـــت: فــقــط مــئــة وخــمــســون 

مليون ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة ديــــوان 
لــلــزراعــة – مبنى وزارة  العامة  المــديــريــة 
الـــزراعـــة الــكــائــن فـــي مــنــطــقــة بــئــر حسن 
مــقــابــل ثــكــنــة هـــنـــري شـــهـــاب – الــطــابــق 

الثالث.
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 818

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــكــلــيــف اســـتـــشـــاري لاعــــداد 
دفـــتـــر شـــــروط لــتــأهــيــل المــبــنــى المـــركـــزي 
ــة كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان، مــــوضــــوع  لمــــؤســــســ
ث4د/1992  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/5/11، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2021/10/29 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/10/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 822

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المراجل  لتنظيف جــور غسيل  العروض 
ــــراري، مــوضــوع  ــــحـ فـــي مــعــمــل الــــــذوق الـ
ث4د/547  رقــــــم  الـــــعـــــروض  اســــــتــــــدراج 
تاريخ 2021/2/25، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2021/11/5 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه طريق النهر.
بيروت في 2021/10/1

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 823

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/11/29 تــاريــخ   )11:00( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي في مكتب التلزيم – المقر العام 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مــقــطــورات 
اســـاك شــائــكــة لـــزوم ســريــة المــقــر الــعــام. 
لــلــراغــبــن، الإطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14:00( 

تاريخ 2021/11/26. 
بيروت في 2021/10/4
رئيس الإدارة المركزية وكالة 
العميد الركن معين شحادة 
التكليف 824

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/11/30 تــاريــخ   )11:00( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي في مكتب التلزيم – المقر العام 
خاصة  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
بتحليل البصمة الوراثية )غب الطلب(. 
لــلــراغــبــن، الإطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14:30( 

تاريخ 2021/11/29. 
بيروت في 2021/10/4
رئيس الإدارة المركزية وكالة 
العميد الركن معين شحادة 
التكليف 824

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/11/29 تــاريــخ   )12:30( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي في مكتب التلزيم – المقر العام 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
ــهــــازي DVR لـــزوم  ــيـــرات وجــ ثــــاث كـــامـ
شبكة كاميرات المراقبة في ثكنة الحلو. 
لــلــراغــبــن، الإطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )14:00( 

تاريخ 2021/11/26. 
بيروت في 2021/10/4
رئيس الإدارة المركزية وكالة 
العميد الركن معين شحادة 
التكليف 824

إعلان عن مناقصة عمومية
 2021/11/30 تـــاريـــخ   )9:30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
الداخلي في مكتب التلزيم – المقر العام 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
جــهــاز لـــإضـــاءة المــتــعــددة لــــزوم مكتب 
الإطــاع  للراغبين،  الــهــويــة.  مــن  التحقق 
على دفتر الشروط الخاص على الموقع 
www.isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية 

الساعة )14:30( تاريخ 2021/11/29. 
بيروت في 2021/10/4
رئيس الإدارة المركزية وكالة 
العميد الركن معين شحادة 
التكليف 824

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يـــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2021/10/12 الثاني 
عشر من شهر تشرين الاول عــام 2021، 
الثانية  لــلــمــرة  الــجــنــوب  يــجــري مجلس 
اعــادة اســتــدراج عــروض، لتلزيم اشغال 
ــي مــنــاطــق  كـــهـــربـــائـــيـــة )غـــــب الـــطـــلـــب( فــ
مــتــفــرقــة فــــي قــــضــــاءي الـــبـــقـــاع الــغــربــي 

راشيا، وعلى اساس التنزيل المئوي. 
بــالــدرجــة  المــصــنــفــن  للمتعهدين  يمكن 
ــال كــهــربــائــيــة والـــراغـــبـــن  ــغـ ــــى لاشـ الاولــ
بــالاشــتــراك فــي المناقصة الــحــضــور الى 
للحصول  الرسمي  الـــدوام  اثــنــاء  الادارة 
على الملف الكامل للاشغال لدى مصلحة 

الديوان بعد تسديد ثمن الملف. 
تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
في  وتسجل  تصل  ان  على  باليد  تسلم 
قــلــم المــديــر الــعــام لمــجــلــس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لإجراء المناقصة. 
رئيس مجلس الجنوب 
قبلان قبلان 
التكليف 825

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يـــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2021/10/12 الثاني 
عشر من شهر تشرين الاول عــام 2021، 
الثانية  لــلــمــرة  الــجــنــوب  يــجــري مجلس 
اعــادة اســتــدراج عــروض، لتلزيم اشغال 
متفرقة  مناطق  في  الطلب(  )غــب  مائية 
ــنــــوب والـــنـــبـــطـــيـــة  ــجــ ــي مـــحـــافـــظـــتـــي الــ ــ فـ
وقضاءي البقاع الغربي وراشيا، وعلى 

اساس التنزيل المئوي. 
بــالــدرجــة  المــصــنــفــن  للمتعهدين  يمكن 
ــــن  ــبـ ــ ــراغـ ــ ــة والـ ــيــ ــائــ ــغــــــال مــ الاولـــــــــــى لاشــــ
بــالاشــتــراك فــي المناقصة الــحــضــور الى 
للحصول  الرسمي  الـــدوام  اثــنــاء  الادارة 
على الملف الكامل للاشغال لدى مصلحة 

الديوان بعد تسديد ثمن الملف. 
تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
في  وتسجل  تصل  ان  على  باليد  تسلم 
قــلــم المــديــر الــعــام لمــجــلــس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لإجراء المناقصة. 
رئيس مجلس الجنوب 
قبلان قبلان 
التكليف 825

إعلان قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/ ــ صـ

عقاري 
غرفة الرئيسة اكرام جابر 

المــدعــى عليها  قــلــم هـــذه المحكمة  يــدعــو 
والمــجــهــولــة محل  قانصو  زيــنــب حسين 
الاقـــامـــة الــحــضــور الــيــه لاســـتـــام اوراق 
الدعوى والمسجلة تحت رقم 2021/365 
مــدور من المدعي علي عبد الكريم رمال 
بموضوع  رمــال  غنوه  المحامية  بوكالة 
ــرور وعــلــيــكِ اتــخــاذ مــحــل الاقــامــة  حــق مـ
ضـــمـــن نــــطــــاق المـــحـــكـــمـــة مــــا لــــم تــكــونــي 
ممثلة بمحامٍ يُعد مكتبه مقاماً مختاراً 
وموعد  الاوراق  بقية  إبــاغــكِ  جــاز  وإلا 
الجلسة بواسطة رئيس القلم والتعليق 
ــة الاعــــــانــــــات ضـــمـــن المــهــلــة  عـــلـــى لــــوحــ

القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي 
طـــلـــب عـــلـــي مــحــمــد الــصــمــيــلــي ســـنـــدات 
تـــمـــلـــيـــك بــــــــدل ضـــــائـــــع بـــحـــصـــصـــه فــي 
الــعــقــارات 324 – 325 – 1128 – 1129 – 

230 – 250 و1130 غزة. 
للاعتراض المراجعة في مهلة أقصاها 
15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي 
ــام خـــلـــيـــل الـــصـــمـــيـــلـــي ســنــد  ــســ طـــلـــب حــ
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــة مــورثــه 
»خليل محمد الصميلي« في العقار 120 

الخيارة. 
للاعتراض المراجعة في مهلة أقصاها 
15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 

ــــروت الـــشـــرعـــيـــة  ــيــ ــ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة بــ
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة بيروت 
خالد  إلــى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
الإقــامــة  محل  مجهول  محمود  محمود 
ــقـــامـــة عــلــيــك مــــن بــاســم  فــــي الــــدعــــوى المـ
ابراهيم شعيب بمادة رفع حجر أساس 
284، تــعــن مـــوعـــد الــجــلــســة فــيــهــا يــوم 
فــيــقــتــضــي   2021/11/4 فــــي  الــخــمــيــس 
ــنــــوب عــنــك  حــــضــــورك أو إرســــــــال مــــن يــ
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
مبلغاً  عتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
حسب الأصول، وجرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طلب محمد أحمد اللدن للبائعة فاطمة 
ــادر عـــثـــمـــان شــــهــــادة قـــيـــد بـــدل  ــقــ عـــبـــد الــ

ضائع بالعقار 526 كفردينس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
أحمد  المكلف  القاضي  برئاسة  النبطية 
مزهر وعضوية القاضيين ليلى الخراط 
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 

القانون 82/16. 
المــســتــدعــى ضــدهــم: وائــــل وديــنــا وامـــال 
وانــــصــــاف وخـــديـــجـــة واحـــــــام وســـعـــاد 
وعادل معروف فحص/ مجهولي محل 
الاستدعاء ومربوطاته  الاقامة لاستلام 
والمقام من المستدعي: خضر علي يحيى 
والمسجل  يحيى  احمد  المحامي  بوكالة 

بالرقم 12/ش/2021. 
إزالـــة شــيــوع للعقار /742/  بــمــوضــوع: 
حيث  محام  توكيل  أو  جبشيت  منطقة 
يعد مكتبه مقاماً مختاراً لكم والجواب 
ــا تـــلـــي الـــنـــشـــر وإلا  ــــال عـــشـــريـــن يـــومـ خـ
ســيــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الاوراق بــواســطــة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
المــدنــيــة في  تــدعــو محكمة الاســتــئــنــاف 
الــجــنــوب الــســادة يــوســف حــســن مــازح 
وكــريــم ونـــاديـــن جــمــال مــصــطــفــى عــيــاد 
محل  والمجهولين  طيرفلسية  بلدة  مــن 
ــلـــم المــحــكــمــة  ــة الـــحـــضـــور الـــــى قـ ــ ــامـ ــ الاقـ
لاستلام  قانوناً  يمثلهم  من  أو  بــالــذات 
صــــــــــــورة عـــــــن اســـــتـــــحـــــضـــــار الــــــدعــــــوى 
ومـــرفـــقـــاتـــهـــا بــــالــــدعــــوى المـــتـــكـــونـــة بــن 
ــه يـــوســـف  ــ ــــوجـ ــلــــي مـــحـــمـــد عـــيـــســـى بـ عــ
مـــازح ورفــاقــه بــمــوضــوع )عــقــاري( حق 
مــرور رقــم الاســاس 2021/842 واتخاذ 
ــــاق المـــحـــكـــمـــة  ــــطـ ــمــــن نـ مــــحــــل اقـــــامـــــة ضــ
خـــال عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر 
بــواســطــة  الاوراق  ابــاغــكــم  ســيــتــم  والا 
المحكمة  اعــانــات  لــوحــة  عــلــى  التعليق 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين يونس 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسان صلاح الدين الــددا لموكلته 
خــيــريــة مــصــطــفــى الـــزعـــتـــري ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 13/566 عبرا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب علي محمد مروه لموكلته خديجة 
الــعــبــد الـــرســـول مـــروه ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار 1355 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

كوراني  حمزه  وكيل  بزيع  محمد  طلب 
بصفته مشتري سند بدل ضائع للعقار 
19/687 عين بعال بإسم ناصيف بسما. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طـــلـــب يـــوســـف مــحــمــد نـــجـــدي لمــوكــلــتــه 
ســهــيــلــه عــلــي نـــجـــدي ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 482 صريفا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

ــروان عــبــد الــــقــــادر الــســبــع أعــن  ــ طــلــب مــ
شهادة قيد بدل ضائع للعقار 602 عين 

المير. 

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية
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للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب عباس احمد هاشم لموكله نجيب 
خليل خليل سند بدل ضائع للعقار 111 

زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب حسين رضا مروه لموكله علي خالد 
فخري سندات بدل ضائع للعقارات 467 

– 470 و471 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طـــلـــب عـــلـــي عــــصــــام مـــديـــحـــلـــي لمــوكــلــتــه 
بــدل ضائع  بتول فضل خشاب سندات 
برج  و16/1883  المنصوري   753 للعقار 

الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
الــقــاضــي محمد الحاج  صــيــدا، بــرئــاســة 
عــلــي عــضــويــة الــقــاضــيــن مـــي أبــــو زيــد 
ــــوري ورثــــــــة حـــنـــا جـــرجـــس  ــمـ ــ وســــمــــا سـ
يوسف والمجهولي محل الاقامة والهوية 
الحضور الى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
المــقــامــة   2021/1740 ــــم  رقـ الاوراق  عــــن 
مــن رشــا الــيــاس تــومــا جــرجــس ابراهيم 
 /182/ ــقـــاريـــن  ــلـــعـ لـ قـــســـمـــة  ــمــــوضــــوع  بــ
العقارية واتخاذ محل  و/186/ سفنتي 
اقــامــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب خــال 
شهرين من تاريخ النشر والا يصار الى 
تعيين ممثل خاص سنداً للمادة 15 أ.م.م. 

ويبلغ الممثل كافة أوراق المحاكمة. 
رئيسة القلم

سلام الغوش 

إعلان قضائي 
عــن  قــــــرار  ــدر  ــ صـ  2021/9/23 ــتـــاريـــخ  بـ
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة فـــي صــيــدا 
ــيــــاس  بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي فــــرنــــســــوا الــ
مــاجــد ونــور  القاضيين غنى  وعــضــويــة 
وقــضــى   2021/44 بـــرقـــم  الـــحـــاج ســجــل 
ــــان الـــحـــجـــر عـــلـــى الـــســـيـــد ســمــيــر  ــاعـ ــ بـ
الـــدكـــتـــور ســلــيــم ســلــيــم وتـــعـــيـــن رامــــي 
سمير سليم وصياً على المحجور عليه 

وقيماً لإدارة أمواله. 
فمن له مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
ــيـــة  ــة الابــــتــــدائــــيــــة المـــدنـ ــمـ ــكـ تــــدعــــو المـــحـ
فــــي صــــيــــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد 
الـــحـــاج عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مي 
ابـــــو زيـــــد وســــمــــا ســــمــــوري المــســتــدعــى 
ضــــده الــعــبــد نــجــيــب أســـعـــد ســـقـــاوي، 
المــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة الــحــضــور الــى 
قلم المحكمة لاستلام نسخة عن الاوراق 
هــشــام  مـــن  والمـــقـــامـــة   2021/8822 ــم  رقــ
ــمـــوضـــوع ازالـــــــة شـــيـــوع عــلــى  مــــدنــــي، بـ
العقار رقم 334/دير قانون رأس العين، 
واتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الاوراق  بقية  إبــاغــكــم  يــتــم  وإلا  الــنــشــر 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
إعلانات  لوحة  على  التعليق  بواسطة 

المحكمة.
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي ابـــو زيــد 
وســمــا ســمــوري كــل مــن المــدعــى عليهما 
كــامــل عــبــد الــلــه حــيــدر وعــفــيــفــة محمد 
برجي، المجهولي محل الاقامة الحضور 
ــتـــام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ الــ
من  والمــقــامــة   2021/1566 ــم  رقـ الاوراق 
ــة شيوع  ازالــ ــــرور، بــمــوضــوع  محمد زعـ
عــلــى الــعــقــار رقـــم 1738/ قــانــا، واتــخــاذ 

مــحــل اقــامــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والــجــواب 
خـــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ النشر 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الاوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة.
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ استثنائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة بــنــت جبيل  ــ ــــان صـ إعـ
ــة الــرئــيــس  ــرفــ الـــشـــرعـــيـــة الــجــعــفــريــة )غــ
ــاحـــه( إلـــى  ــفـ ــي الـــســـيـــد حـــســـن تـ ــقـــاضـ الـ
ــام ســمــيــح فـــيـــاض حــمــود  ــقـ المـــجـــهـــول المـ
ــذه المــحــكــمــة  ــهــ ــــورك لــ ــــضـ – يـــقـــتـــضـــي حـ
 2021/11/8 فــيــه  الــــواقــــع  الاثـــنـــن  يــــوم 
لتسلم الأوراق الخاصة بك في الدعوى 
الــشــرعــيــة بـــمـــادة إثـــبـــات طــــاق أســـاس 
زوجــتــك  مـــن  عــلــيــك  ــقــامــة 

ُ
الم  ،2021/119

علياء عبد الاله حمود – وإذا لم تحضر 
 رسمياً عنك تعتبرك 

ً
أو لم ترسل وكيلا

المحكمة مُبلغاً نشراً وكل تبليغ إليك في 
الحُكم  تبليغ  وحــتــى  المحكمة  هــذه  قلم 

القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
خضر مصطفى طنانه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــــه خـــضـــره لمــوكــلــه وهــبــي  طــلــب عــبــد الالـ
الـــحـــاج مــحــمــد عــلــي خـــضـــرة ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 9/2047 صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

الحفيظ طعمه حــمــود سند  عــبــد  طــلــب 
بدل ضائع للعقار 729 يارين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب

النبي بوكالته  طلب حسين محمد عبد 
عـــن قــاســم عــلــي مــكــي شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار رقم 1155 بنعفول. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي

إعلان صادر عن القاضي العقاري 
الاضافي في الشمال 

القاضي زينب رباب 
تــــقــــدم المـــســـتـــدعـــي نــــزيــــه مـــحـــمـــد طــالــب 
بصفته أحــد ورثــة ثمينة محمد طالب، 
بـــقـــاعـــصـــفـــريـــن   1315 الــــعــــقــــار  ــة  ــكــ ــالــ مــ
بموجبه  يطلب   ،2021/5 بالرقم  سجل 
تصحيح مواليدها ليصبح العام 1939 
وأيـــضـــا لــيــصــبــح اســمــهــا ثــمــيــنــة محمد 
طالب بدلًا من ثمينة بنت محمد غانم. 

فمن له اعتراض أو ملاحظات أن يتقدم 
بها امام القاضي المذكور.

الكاتب خالد ديب 

نتائج اللوتو اللبناني 

814192227385

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1941 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 8 - 14 - 19 - 22 - 27 - 38 

الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
219,529,046 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 219,529,046 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 73,696,770 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
3,878,777 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
73,696,770 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,118 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 65,918 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
189,096,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,758 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,141,235,982 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1941 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 13679
¶ الجائزة الأولى: 33,838,957 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 11,279,652 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3679.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 679.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 79.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1163 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 469
• يومية أربعة: 9314

• يومية خمسة: 02657

كلمات متقاطعة

1- دولة أميركية في منطقة الكاريبي – 2- نادي كرة قدم برازيلي – أكبر سلسلة 
جبال في أوروبــا – 3- في الدفتر – مثلث الشكل مع رأس مشترك – 4- والــدة – 
منخل الدقيق والحبوب – 5- دولة أفريقية – مداخل المنازل – 6- بلاياه ومصائبه 
– يمشي على قدميه – 7- ظرف بمعنى وسط – مصيبة وحلول الشر – للتفسير 
– 8- متشابهان – يصوّت الضفدع – أمر خفيّ – 9- خلاف الهجوم – 10- جزيرة 

إيطالية – قطعة من الجيش 

أفقيا

1- عاصمة آسيوية – 2- للنفي – عصابة نشأت في إيطاليا وانتشرت في جميع 
ن – للتعريف – 4- فضيحة سياسية في 

ُ
أنحاء العالم – 3- إقتراب – ضد خش

 -5  – فــولاذ   – الراحل ريتشارد نيكسون  الأميركي  الرئيس  كــان بطلها  أميركا 
محترم – ماركة سيارات – 6- يبس الخبز – منخفض بالأجنبية – ضد يجلس 
– 7- أحد أبناء آدم – اصل البناء – 8- الإسم الأول لرجل أعمال لبناني معروف – 
ثمن – 9- وجع – شهر ميلادي – 10- رئيس مجلس نيابي لبناني – متشابهان   

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سم – القابون – 2- ملحم بركات – 3- يك – ال – اهرب – 4- جلبابي – 5- صفاقة – واحة – 6- 
فوري – مل – 7- يونسكو – 8- رب – ياكوتيا – 9- لبن – شيف – 10- صور – اندورا 

أفقيا

1- سمير صفير – 2- ملك – فو – بلو – 3- جاري – بر – 4- أم القيوين – 5- لبلبة – نا – 6- 
ة – يافا 

ّ
قر  – مسكين – 7- اكابولكو – 8- باهيا – وتشو – 9- وتر – حس – يير – 10- بز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3851شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بابلو نيرودا
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موسيقار ومؤلف وناقد موسيقي مصري الجنسية )2012-1948(. 
لحّن لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي

5+6+7+3+4+1 = الطريق الواسع ■ 2+8+9+10 = مخيف ومفزع ■ 
11+5 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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موسيقى

لسان حال المنسيين والمقهورين والمنبوذين

د وتجريبٍ
ّ
 الراب المغاربي... سيرة تمر

ّ
فن

الترويج  إلى  السُلطة  ذهبت وسائل 
بــشــكــلٍ ســلــبــيّ لــلــراب داخـــل المـــدارس 
ــــوعٍ مــن  ــنـ ــ الــتــعــلــيــمــيــة الــــرســــمــــيــــة، كـ
تكريس صورة تنميطيّة وتحقيرية 
ستورد 

ُ
والم الثائر  الجديد   

ّ
الفن لهذا 

الغنائية  الأوســــاط  سيكتسح  الـــذي 
 
ً
في وقتٍ وجيزٍ ويُكرّس نفسه موضة

جتمع المغاربي.
ُ
غنائيةداخل الم

ظهر الــراب للمرة الأولــى في المنطقة 
ــيّــــة فــــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن  المــــغــــاربــ
مُنافسة شرسة  ه وجــد 

ّ
لكن المــاضــي. 

من لدن الــراي، الــذي كان آنــذاك سيّد 
المـــرحـــلـــة يــعــيــش مــرحــلــتــه الــذهــبــيــة 
ــتــــي أسّـــســـت  مــــع رمــــــــوزه الـــكـــبـــرى الــ
مسار وعــي فني وجماليّ في قلوب 
 مــــن عــــاشــــوه وأحـــــبّـــــوه. لــــم يــكُــن 

ّ
ــل ــ كـ

لــلــسُــلــطــة الــســيــاســيــة الـــرســـمـــيـــة أيّ 
ــــــه فــــي أصــلــه 

ّ
ــع الـــــــــراي، لأن مــشــكــل مــ

كــــام مــعــســول يـــطـــرح أســئــلــة الــحــبّ 
والــعــشــق والمــــوت والــغــربــة والـــواقـــع، 
البُعدين  لم تخرج من  أغانيه   

ّ
أن أي 

الــوجــدانــي والاجــتــمــاعــي. مــع العلم 
أغاني  ت أسيرة 

ّ
 أغلب رمــوزه، ظل

ّ
أن

رفضت  قليلة  فــئــة  باستثناء  الــحــبّ 
ي، 

ّ
الفن نطلق 

ُ
الم هــذا  إلــى  تنصاع   

ْ
أن

ــع ريـــــبـــــرتـــــوارهـــــا  ــيــ ــتــــوســ فــــقــــامــــت بــ
الــغــنــائــي وقــــدّمــــت أغـــنـــيـــات صــادمــة 
للرأيّ السياسي آنذاك، كما هو الأمر 
مــع المــطــربــة المــغــربــيّــة ســعــيــدة فكري 
)1971( أجمل أصوات الراي المغربي. 
 الـــــراب )أبــــرز 

ّ
تــكــمــن خــصــوصــيــة فــــن

الدار البيضاء  ـــ أشرف الحساني 

مــــــــن كـــــــــــان يـــــــتـــــــصـــــــوّر فــــــــي نــــهــــايــــة 
الـــراب   

ّ
فـــن  يصبح 

ْ
أن الــثــمــانــيــنــيــات، 

ـــكـــوّنـــات الــفــنــيــة الــعــربــيّــة 
ُ
مــن أبـــرز الم

ــتـــي احـــتـــمـــى بــهــا  ــــــــاذات الـ
َ
ــد الم ــ وأحــ

الغناء المغاربي إبان الألفية الثالثة، 
بــعــد طـــوفـــانٍ بــصــريّ اجــتــاح كيانه 
وغــيّــر صــورتــه ووســائــطــه وأحــوالــه 
ــيّــــة وجــعــلــه  المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة والــــجــــمــــالــ
يمزج  موسيقي،  تجريبٍ  في  يدخل 
ــيّــــة الـــكـــلـــمـــة وعُـــنـــفـــهـــا  بـــــن حــــســــاســ
وحداثة الآلة الموسيقيّة الإلكترونية 
 الـــراي، 

ّ
ورحــابــتــهــا؟ لكن إذا كــان فــن

التسعينيات  خــال  نفسه  كــرّس  قــد 
ـــه لــســان حــال مرحلة 

ّ
على أســـاس أن

 مــن 
ّ

ــل ــ ــيّـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــع كـ تـــاريـــخـ
الشاب مامي والشاب خالد وحسني 
والــشــاب بــال ورشــيــد طــه وسعيدة 
 الـــراب قــد أضــحــى بــدون 

ّ
فــكــري، فـــإن

منازعٍ ــ بعد عشريّة سوداء شهدتها 
 المنسيين 

ّ
ـــــــ لــســان حـــال كـــل الــجــزائــر 

والمــقــهــوريــن والمــنــبــوذيــن، بحكم ما 
وجـــدوا فيه مــن تــنــاغــمٍ، بــن ذواتهم 
ــكــلــومــة وفـــداحـــة وعُــنــف الــحــاضــر 

َ
الم

الـــــــــــذي يــــنــــتــــمــــون إلــــــيــــــه ســـيـــاســـيـــا 
 الراب ليس 

ّ
واجتماعياً. مع العلم أن

ـــمـــا 
ّ
ولـــيـــد الــجــغــرافــيــا الـــعـــربـــيّـــة، وإن

يــنــتــمــي إلـــى الــفــنــون الــتــي اخــتــرقــت 
ــجــتــمــع 

ُ
فـــي لــحــظــة مـــن تـــاريـــخـــهـــا الم

ـــل حــظــوة 
ّ
ـــمـــث

ُ
ــربــــي، وأضــــحــــت ت ــغــ الــ

للمُجتمعات  بالنسبة  ى 
ّ
حت غنائية 

الأخــــرى، الــتــي تــعــيــش تــحــت قبضة 
السُلطة وأجهزتها القمعيّة. كل هذا 
في وقتٍ كان فيه الشعر ــ عبر تاريخ 
الــعــرب مــنــذ الــجــاهــلــيــة إلـــى الــيــوم ـــ 
من  باعتباره  طلائعياً،  دوراً  يلعب 
ؤسّسات 

ُ
ل بوقاً بالنسبة لم

ّ
جهة يُمث

الحكم إيان العصر الوسيط وبعده، 

عبيدو باشا

الــكــام على  الــثــاث.  الــنــزاعــات للفتيات  تــم تــأمــن بيئة بعيدة مــن 
العدالة والمساواة كلام مقفل، إذا ما اعتبر الكلام على المساواة كلام 
ذو وجهين. لدى الدكتور الياس شوفاني وجه واحد، مفتوح على 
الآخــريــن كباب غــرفــة. لــن يمزح وهــو يجد بــن جـــدران الموسيقى 
واحداً من خلاص الفتيات، لكنه لن يتذكر وهو يرى جنى وديمة 
ويارا في حجرة صغيرة أو في طالوت مدرسة أو في كليب يصور 
أو في ملهى عائلات وهن حبيسات الصمت، يخرجن الموسيقى 
لــم يــحــذرهــن ولــم يخفهن وهــو يرافقهن في  مــن قطن الأصــابــع. 
عالم الموسيقى الغامض، لأنه عالم الأجــداد، غير أنه لا يزال يطلب 
الذقن  إلى  العينين  لكي تتضح ملامحه ملمحاً ملمحاً، من  العون 

والحاجبين والخدّين. 
عـــود، دارس غير متخرج من  )عـــازف  الــيــاس شوفاني  لــم يختط 
المعهد الوطني للموسيقى( سوى سيرة ملامح متناسقة وهو يقود 
الدفاتر  النوتات، تحريرها من  العمل على  إلى طاولة  الثلاث  بناته 
والكتب بقوة من يحس أصابعه تنغرز وتضغط على الآلات كما 
تضغط على باب حجرة الموسيقى المغلقة والمفتوحة في آن. هكذا، 
المتصالبتين  إذ فتح يديه  بدأ بأولى محاولاته كأنه يدفىء نفسه، 
لكي يدفع الفتيات إلى المعاهد الموسيقية، لأن الموسيقى والأغنية، 
لديهما عشرات الأسئلة، يطرحانها على العازفين بصوت خفيت 
لا يسمعه إلا مــن يـــرى بــالمــوســيــقــى فــكــراً لا مــنــحــوتــة جــنــائــزيــة. 
والأغنية  الموسيقى  بين  الفاصل  الجدار  يتخطين  أنفسهن  وجــدن 
القديمة، وهن يهمسن بأن العزف إيماء وأن الغناء تحرير النفس، 
ثم إخبار الآخرين. الأغنية روايــة، كل أغنية روايــة تضيء الوجوه 
 ممضاً، من نوع في أي عام 

ً
بالابتسامات. لم تطرح الصبايا سؤالا

الآخــرون  يعتبره  ومــا  ونغنيه،  نعزفه  ما  ونغني  نعرف  ولــم  نحن 
والغناء  الــحــادة  الموسيقى  إلــى  الشباب  ميل  مــن  مرعباً،  كابوساً 
الرأس  أعلى  من  العربية  والأغنية  الموسيقى  الصبايا،  عند  الحاد. 
حتى أخمص القدمين. الهدف الأكبر في الحنجرة والأصابع، الهدف 
الحياة  إلى  الأكبر في طقطقة مفاصل الموسيقى والأغنية، لردها 
بحملها إلى الآخــر، من يقف أمامها كالمسافر ينتظر السفر، إما 
ق، وإما يبقى على أرض المطار بدون طيران. لنقل 

ّ
أن يطير ويحل

والتفتيش  والتنهدات  والحناجر  المعاصم  مــن  أبعد  يحدث  مــا  إن 
إنــه مــا تفعله الجماعة  المــســروقــة.  النكهات  الــزمــن عــن  فــي جيوب 
الصغرى من أجل الكبرى، ما تفعله من أجلي، وما إن يفعله من 
لا يعرفون الــعــودة مــراراً وتــكــراراً إلــى الــدمــاغ، إلــى مناطق الغليان 
المجبول  المعقول  الوقت، في متسع من  الدماغ، في متسع من  في 
بالطاقات والفترات الموشكة على المواعيد الطيبة. إنه اعتناق المقاربة 
الضرورية للجماعة الاجتماعية لكل ما هو بديهي في حياة من إذا 
الخطط  ها، وجــد نخبة، لا تكشر حين تسمع 

ّ
فداحته وحف تناول 

المــحــكــمــة بــالمــوســيــقــى والأغــنــيــة الــعــربــيــتــن. لا خــلــط. إنــهــا دعـــوة 
بــنــاء حــضــور لا يستعرض وهــو يــقــدم أجندته  تنموية، مــن أجــل 
الأكثر استقراراً، الأكثر حركة لا مراوحة في الشعور العاجز عن 
تــؤديــه جنى وديــمــا ويـــارا مكونات لا تشبع من  التهريب، لأن مــا 
عسل النظر الردي إلى الحياة »القديمة« بالعودة إليها باستخلاق 
ذواتها مراراً ومــراراً، بعيداً من روح البطاقات السياحية الجاهزة. 
إنهن يؤدين كل مرة بطريقة أخرى، مقامات على طريق الانطفاء، 
القبلات. نحت  التأوه، بشارف كآخر  موشحات لا تزال تدفع إلى 
الـــثـــاث يمسحن  الــفــتــيــات  أن  ذلـــك  عــلــى الأصـــــوات والآلات.  آخـــر 
عشقهن للموسيقى بالصوت والآلة. صحيح أن الصوت سيد الآلة، 
والتشيللو  والقانون  الكتريك  والغيتار  البيانو  على  عزفهن  ولكن 
والآت الإيقاع ينتمي إلى ذرية المتعة، من تقدم العازفات كعازفات 
النقصان تخرجه الصبايا  آن. كــل مــا يعاني مــن  وحــواريــات فــي 
الثلاث من عجزه إلى سمائه أو جنته، بعيداً من النوبات العنيفة أو 
المتوسطة أو الخفيفة. حال من الصحة الحقيقية، لا تسديد نفقات 
مطمورات أو إظهار مداهنة. إخراج من المخابئ، من منازل الحذر 
إلى القبضات المدوخة. كل شيء مسيطر عليه بالإجابات الواضحة 
وفي استعادات لا تردد الحلول. ذلك أن الصبايا ماهرات في إظهار 
حالات الوعي الحقيقية في التقسيم والتفريد والارتجال، الهرمنة، 
على  عرباتها  الأوروبــيــة، تصل  الــقــطــارات  كمواعيد  هرميات  فــي 
الوقت لتحقق ما هو مجهول في علاقة الإنسان بالزمن. لا تنوجد 
الأطــرش والأخوين  مــراد وفريد  وليلى  الوهاب  أغاني محمد عبد 
رحباني وفيروز والشيخ سيد درويــش وغيرهم من وضعوا في 
محفظة الــكــتــابــة عــلــى الــرمــوز الــخــاصــة، لا تــنــوجــد لا فــي الأدراج 
ولا فــي الــســقــوف ولا فــي بــلــورات المــايــكــرويــف. ولا هــم كــأقــراص 
الأسبيرين. إنهم في الجينات، موجودون بالأنسال والأنساب، على 
بوابات الدرب حيث لا مساحيق ولا أدوات تجميل. لا تنهض الآلات 
المتحركة.  الأذرع  على  ســوى  عليها،  العثور  بعد  إليها  والأصــابــع 
هكذا، جرى الاقتراب منها، بقسمات الوجوه الشابة، من صورها 
الجانبية اللامعة، اللماعة، حيث تبرز على عقيق الوقت. كل إصبع 
لتسيل  السواعد  بدونها على  قلم حبر  والمعزوفات  المؤلفات  على 
على الأيدي والأصابع. دلوف، ثم بلورة، ثم رؤية القطع في حقائب 
المتصفح،  جنديار،  لثلاثي  الحقيقي  المــتــاع  حيث  العملاق،  الــهــواء 
أشــيــاء، ســوى ربطات  الــرنــان. كأنه شــيء يشبه  المتفكر،  الخافق، 
المفاتيح المدلاة من الخصور والجذوع. كل معزوفة مدينة حقيقية، 

كــل معزوفة، مؤلف،  الــرســم.  الــرســام على ورق  لا مدينة رسمها 
وتنفسهن  الصبايا  بـــأذرع  الـــدم  تــدفــق  مــن  أغنية جــرعــة منشطة 
المــراوحــة بين  لـــاجـــراءات  المتوسعة وفــقــا  وضغطهن وحــدقــاتــهــن 
التهوئة، تهوئة المؤلفات بالعزف. فتح وريد جديد عند كل ثنية، كل 
مرفق، أمام جهاز المراقبة الحيوية، علي كسروان الأستاذ في المعهد 
الوطني للموسيقى )الكونسرفاتوار( من يقيم تخطيطات القلوب 
لكي يحقنها بالفلومازينيل. هذا الرجل مفتاح، لا مسعف، لا يقدم 
للنظر  الاستعراضي  بالنهوض  ولا  بوشاحين  ولا  بوشاح  نفسه 
حوله بدل النظر إلى الأرض للتدقيق في آخر لصقات النظر على 
المرتفعات والمنخفضات في وعي بالغ، يمتلك مثله من تبنى وجه 
المجموعة بعد رسمه ممراته بعيداً من الاستهلاك. إنعاش دكتور 
الياس شوفاني، لا علاقة له بالكوكتيلات المدمرة. دفع مستمر إلى 
معرفة عملهن حق المعرفة. كأن مدوناته موجودة على الهويات لا 
على ورق التنويط. تبين وجوه المؤلفين والتركيز على ثوانيها بروح 
العشق لا بروح المسعفين. استباق القرارت بالحركات والتحرق إلى 
أغنية حوض  كل  معزوفة،  كل  المفهومية.  المصوغات  في  الدخول 
البناء الجديد. إن  يمتلئ بلحظات ردم الهوة بين ما مضى وزمــن 
الاحتراف صوت منتظم بالأصوات والأصابع، تلتفت الرؤوس إليه 
بالتقاط ما هو مضيء، يعيش في المؤلفات ويحيطها بما يدفع إلى 
الهسهسات،  الارتعاش. كل وقفة منعرج، باب منفرج على أجمل 

يضاعفها نشيش متواصل، كتواصل خيطان الماء. خلق لا لصق، 
يتحقق بالنظر الأدائي اللادائري. عزف كتقديم القسم أمام حشد 
غفير أو كالحلفان. يصنع المؤدي بصوته أول السلالة وآخرها، لأن 
ر عن ريادة السماء مع  الغناء نعمة لا نغمة فقط. شيء الهي لا يُقصِّ
ديما وجنى ويارا، حيث يتبادلن الأدوار كأنهن مصابات بالشِعر 
الــغــرق فــيــه. ثمة شــيء في  أيــديــهــن وكــأنــهــن يوشكن على  يغطي 
المستعاد، على  الريبرتوار  مــواد  في  العتمة  بينهن، يخاطب  اللقاء 
طريقة أنت العتمة وأنا الضوء، كن ضوئي إذا فقدت الضوء بالقفز 
من الشريان السباتي إلى الشريان السباتي. هذا نعيمهن بعدما 
قسن ما يقدمن على ما يقدم من هتك وفتك. لا تهكم من شيء، 
لا تهكم على شــيء. إنهن لا أصــولــيــات، حــن يقبضن على قامة 
الخنجر في ما خــرج من موسيقى مكتوبة على  السيف ونصلة 
الأنيقة  بقناطرها  المعمارية  هندساتها  حواملها،  الأزمــنــة،  ضــوء 
ذات السلالم الزهر المزخرفة بالطوابق لأنهن الأدرى بأن الموسيقى 
الــعــربــيــة مــوســيــقــى مــؤلــفــة. وأن الأغــنــيــة الــعــربــيــة أغــنــيــة لــم تصب 
الــدفء  الــدخــول فــي شمع  إلــى  الكسل  مــا أخرجها مــن  بالفحولة، 
بكل المقاسات. استلزم الأمر النقر برؤوس الأصابع والركوع على 
مد  بطريق  أمكنتها  في  الأشياء  لوضع  البهية،  والمحاسبة  الركب 
الــذئــاب، لا بــرش المــاء على الوجه  النفوس الينابيع. ثــم إلــى رقــص 
ليبدو متعرقاً، بالتفتيش في الجيوب الداخلية للأضواء الوامضة، 
بعيداً من المصابيح الــدوارة. شرح مفصل، لأن جنى وديما ويارا 
 وخضن في 

ً
لم يكتملن على مقام الإرتكاب، بعدما درسن طويلا

اشتعال  الموسيقية، حيث  المعاهد  السندباد في  رحلات كرحلات 
الحواس لا هوس الوقوف خلف الضوضاء، خلف الجنون. هوى، لا 
هوس. لذا، إذا خضن بالموسيقى والغناء، لا من رغبة بالفيض، من 

إيمان أقرب إلى المناولة.
ــروي،  ــانـــون. تــ ــقـ ــة الـ ــ ــروي عــلــى آل ــ ــارا شـــوفـــانـــي حـــن تـ ــ لا تـــكـــذب يـ
ــة، تــدخــل كما يــدخــل الـــزارع إلــى كرمته.  لأنــهــا حــن تــدخــل فــي الآلـ
يمين  غسان  معهدي  بــن  والخلق  التعب  على  ربتها  تسكر،  قــوة 
بالمهارة  لا  اعة، تصنع عزفها 

َّ
إنها عازفة صن الرحباني.  والياس 

التكليف  وخـــروج  التكليف  خــال  مــن  بالخلق  تصنعها  وحــدهــا، 
من الخاصرة. لا تعب حين تعزف، لا تتعب حين تراها. ذلك أنها 
أنطولوجيا  ثمة  الــعــزف.  خــال  من  بالتعبير  فائقة  بمهارة  تتمتع 
بأصابعها، تجيء وتروح كزياح الموج، على زياحه ذرية وشعوب. 
برفع  الإيـــاب،  مــن  مــرأى  على  التشيللو  على  بالعزف  تذهب  ديما 
حرارة الجسد. إذا ركنت الآلة على جسدها، تصبح الأخيرة مادة 
أصابعها،  في  للروح  معصرة  ثمة  الحية.  ألعابها  تلعب  إذ  طبية، 
طوباوية  معها  بــــراءة، تضحي  ثمة  مــدبــر.  مقبل،  مــفــر،  مكر  ثمة 
القافية.  إلى  القصيدة  تنام بين يديها وهي تنطلق من  آلة لا  على 
تنمنم على التشيللو كما تفعل يارا على القانون. خطوط متقاربة 
قصار، زخرفة وتزيين ونقش. رسم دقيق مفصل، صورة أو رسم 
أو حرف زيني على مخطوطة مزخرفة. نمانم، يعود الأصل فيها 
إلى طائر مغرد يستوطن نصفي الكرة الأرضية. نمنمة أقرب إلى 
الدائبة  الصغيرة  الطيور  مــن  مجموعة  اســم  النمنمة  السكسكة. 

الهطول في  يــراودهــا  الحركة. كل واحــدة ساحبة 
بالتفرع  التسلك  يقود  من  الجسد. جنى  قــواريــر 
وراء مقودها. مقود لا يرى على هدوئها، الأقرب 
إلــى مــخــاطــرة كــبــرى. ثــاث غــيــمــات، فصل كامل 
يصل إلى حيث يصل بعد الإفراج عنه من أصابع 
أن  الأجمل،  الرغبة.  كالماء فوق  الكارجة  العازفات 
العائلة لم تصنع هذه العائلة ولو أحاطتها بالفرح 
أطلقت  عائلة  هــذه  سرتها.  مــن  أخرجتها  بعدما 
العواصف بهدوء لا يتعب.  ســراح نفسها، وسط 
إنهن عصارة أنفسهن. الأجمل أنهن حين يعزفن 
يوصلن الــعــزف كــعــصــارة مــن عــزف الــغــجــر، من 

العزف الغجري كأنه من ثمرات البطن. موسيقى تتمتع بالوضوح 
وهي تلتقط الشاردة والواردة من أحاسيسهن في الجهة الموجهة 
الكالحة  التقنيات  عبر  لا  الصبايا  الموسيقى  تــقــدم  هــكــذا،  إليها. 
وإنما من الإفادة من تحقق الانصهار في هارمونيا أرست نفسها 
الأخير  إيقاع.  ووحــدة  وتوافق  وتناغم  انسجام  القرار.  يفعل  كما 
ضبط لتفلت الأصابع ونيرانها وقراراتها المتوسعة على الارتجال 
والتفريد، مع مراعاة الأمور الضرورية للوصول إلى اللحظة العالية 
اللازمة.  القطاعات  مــررن في  إنهن يعزفن ويؤلفن بعدما  الغالية. 
والانشغالات  والواقع  والذكريات  الذاكرة  يقوم على  إنهن مشروع 
الــجــديــدة. مــزيــج مــن مختلف مــقــايــيــس الــعــمــران المــديــنــي وأحــيــاء 
المــزيــج بــعــيــداً مــن خــيــبــات الأمـــل ومــيــاديــن الــســلــطــات الموسيقية. 
هكذا يعزفن في بساطة وانضباط في طرقات بعيدة من التشوه 
الموسيقي وبعض المغامرات المسطحة. حفلات ببرامج واضحة لا 
على الشواطئ العامة، في كل ما يرينه على قيد الحياة، باستيعاب 
المــراد  وتحقيق  الموسيقى  بــن  الحتمية  الــروابــط  وكسر  المجريات 
منها. لا دراما ولا تراجيديا ولا جوع ولا موت. وقوف هادئ ضد 
الــحــروب معروفة. لن  التيار، وقــوف ضــدي بلا حــرب لأن نهايات 
أكبر  والأخيلة، ما يضعها في  الهلوسات  وراء  واحــدة منهن  تقع 
المخاوف. سوف يصمدن لأنهن أكاديميات لا ضبابيات يواجهن 
الخطر والخوف والألم والتهديد والدوخان والغثيان. لن يمتن مهما 
المــوتــى حولهن. ذلــك أن لعقولهن طــاقــات بــا ردود فعل  بلغ عــدد 
انفعالية. إنهن مجموعة مشروع. حضور كحضور اللقمة، بعيداً 
مــن مــحــاولات الــلــحــاق بــالــســهــرات. هــكــذا، لا يعزفن إلا بعيداً من 
السجون والكمائن، في حفلات صديقة أو في منزل أو ملهى تمر 
في أمسياته أيام الغد. سوف تطمئن الفتيات إلى أن كل شيء بخير، 
ما دمن يقفن على خلفياتهن. خلفيات كالغاليريات المليئة بلوحات 
تحفل بالمناهج وترتيباتها. إنهن جزء من خضرة المستقبل، رهانه 
ضد الأمراض والموت البطيء. ذلك أن تاريخهن من تاريخ الموسيقى 
العربية الطويل وتاريخ الأغنية العربية الطويل. موسيقى مستقلة 
ولا تزال على قيد الحياة. العديد من الأنماط، العديد من الأقاليم. 
لــم يقع  نــظــام ثقافي  بــيــوت لا تحليات فــي تجليات مــخــتــارة، مــن 
بالاختلال في مجتمع انعدمت فيه أي إمكانية للتمسك بإدراك ما 
ائتمن عليه. معهن صداقة لا تمحى مع عبد الوهاب وسيد درويش 
والسنباطي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأن كلثوم وفيروز 
وصباح واسمهان وعزيزة جلال وصباح فخري ووديع الصافي 
ووردة الجزائرية. لن يجبر عبده الحامولي تلاميذه على الحضور، 
من يوسف المنيلاوي إلى صالح عبد الحي وسلامة حجازي، لأنهم 
الأكثر حضوراً في تخت جنديار، من وجدن بالموسيقى والأغنية 
المعلومات  والوصف ودقــة  الآخــر  والمقال  والعمق  المناخ  العربيتين، 

والوصفات والفرق والخلفيات.

 الشاعر منزلة رفيعة في 
ّ

حيث احتل
ــي 

ّ
ــدان الــسُــلــطــان والــتــغــن تــغــذيــة وجــ

بـــه ومـــدحـــه فـــي الأفــــــراح والمــجــالــس 
ــا فـــي الــجــانــب الــثــانــي،  الــديــنــيــة. أمــ
ــقــــد تـــــحـــــوّل الــــشــــعــــر إلـــــــى وســـيـــلـــة  فــ
ــة الـــكـــتـــل  ــ ــدمـ ــ ــــي خـ إيــــديــــولــــوجــــيــــة فــ
ــــن مــنــتــصــف  ــة بـــــــدءاً مـ ــيـــريـ الـــجـــمـــاهـ
دون  من  العشرين،  القرن  ستينيات 
التنازل عن شروطه الأدبيّة والفنيّة 
ــــي زمـــن  ــــوم فـ ــيـ ــ ــة. أمــــــا الـ ــ ــيّ ــالــ ــمــ والــــجــ
الألــفــيــة الــجــديــدة، فقد تــراجــع نفوذ 
الـــشـــعـــر الـــسُـــلـــطـــوي لـــصـــالـــح ظــهــور 
الواقع  في  تأثيراً  أكثر  أخــرى  فنون 
باته وخصوصية مُجتمعاته 

ّ
ومُتطل

التي  تركيبتها،  وطــريــقــة  الــجــديــدة 
ــــا مُــــعــــاصــــراً، يــســتــجــيــب 

ّ
تــــفــــرض فــــن

لـــســـلـــوكـــيـــات الــــنــــاس وهـــواجـــســـهـــم 
وأمزجتهم داخل الاجتماع العربي.

ــيّــــة  ــــغــــاربــ
َ
ــــي الأزقـــــــــة الم وُلـــــــد الـــــــــراب فـ

ولـــيـــس داخـــــل مُـــؤسّـــســـاتـــهـــا الــفــنــيّــة 
 ثائر على 

ٌّ
ومعاهدها الموسيقيّة. فن

الفنية  والقوالب  السياسيّة  الأنظمة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حـــيـــث يــســتــبــدل إيـــقـــاع 
الطرب بموسيقى معاصرة صاخبة 
وإلــكــتــرونــيــة إلــى حــد بــعــيــدٍ. لــم تكُن 
المــــؤسّــــســــات الــســيــاســيــة الــرســمــيــة، 
الــنــوع مــن الغناء داخــل  تسمح بهذا 
الأوســــــاط المــجــتــمــعــيــة. لـــذلـــك عــمــدت 
إلى مُحاربته ونفيه من المهرجانات 
ف فنانو 

ّ
الموسيقيّة. مع ذلك، لم يتوق

ـــوا يــكــتــبــون أغــانــيــهــم في 
ّ
الــــــراب. ظـــل

في  ويُسجّلونها  ونها 
ّ
ويُغن صمت 

اســــتــــوديــــوهــــات خــــاصّــــة. فــــي أغــلــب 
ألبومات الــراب الأولــى، حضر البُعد 
 الأغاني جــاءت عبارة 

ّ
السياسي لأن

ــزة ونـــقـــد لــلــمــرحــلــة  ــ ــركّ ــ ــورة مُ ــ عـــن صـ
تصدّع  مــن  شهدته  ومــا  التسعينية 
وخــــراب فــي نــفــوسٍ وعــقــلــيــاتٍ داخــل 
ـــغـــاربـــي. أكــثــر مـــن ذلـــك، 

َ
الاجــتــمــاع الم

المغرب: »مسلم«، والبيغ،  رمــوزه في 
إلــــــــى جـــــانـــــب فــــرقــــتــــي »آشـــــكـــــايـــــن«، 
»الفناير«( وأهميّته في كونه يُمارس 
ستمع 

ُ
بالم احــتــكــاك  أوّل  مــنــذ  ســحــراً 

ويــجــعــلــه يُــقــبــل عــلــيــه ويــنــصــاع إلــى 
ــا يــرتــبــط بــهــا مــن ســلــوكٍ  أغــانــيــه ومـ
ولـــبـــاسٍ وتــفــكــيــر. إلـــى جــانــب فتنته 
ــدّة تــألــيــف كــلــمــاتــه،  ــ المــوســيــقــيّــة وحــ
)الهيب هــوب(  أنــواعــه  تتميّز بعض 
 
ّ
فن والتعانق بين  التزاوج  بنوعٍ من 

يعتمد عــلــى الـــصـــوت، وآخـــر يُــراهــن 
ــذا الــســرّ  عــلــى الــجــســد )الـــرقـــص(. وهـ
ــي هــو مــا ســيــؤدي لاحــقــا لحظة 

ّ
الــفــن

ــديــــو كــلــيــب«  ــيــ ــفــ  »الــ
ّ
إلــــــى بــــــــروز فــــــن

لنفسه  ويجترح  ة، 
ّ
مُستقل كصناعةٍ 

ــا تـــمـــتـــزج فــيــه  ــبـ ــا مــوســيــقــيّــا رحـ ــقـ أفـ
الموسيقي  بصخب  الــخــطــاب  سُلطة 

وثورة الجسد داخل الصورة.
ورغــــم مــظــاهــر الــنــجــاح الــتــي رافــقــت 
 الـــــــــــراب داخــــــــــل المــــغــــرب 

ّ
ســـــيـــــرة فــــــــن

ثـــمّـــة   
ّ
أن إلّا  ـــس،  ــ ــونـ ــ وتــ والـــــجـــــزائـــــر 

ــت مُلتصقة بــه، 
ّ
أوصــافــا قــدحــيــة ظــل

بسبب التنميط البصري الذي وجد 
نــفــســه فــيــه فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. لكن 
لاحقاً، سيصبح للراب داخل المنطقة 
المـــغـــاربـــيّـــة مـــهـــرجـــانـــات مــوســيــقــيّــة 
ــثــمّــن 

ُ
ــســهــم فيها الــدولــة ســنــويــا وت

ُ
ت

ي. 
ّ
مُنجزه الفن

كــل هــذا بعد ســنــوات مــن الاعتقالات 
ــانــي 

ّ
 بــعــض فــن

ّ
والـــتـــجـــريـــح فـــي حــــق

الـــــراب. فــقــد تــمــيّــزت الـــبـــدايـــات بلغةٍ 
الوضع  على  واحتجاجية  مُــبــاشــرة 
الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه المـــنـــطـــقـــة ســـيـــاســـيـــا. 
ــال المــوســيــقــى  ــمـ ــعـ ــتـ ــاقـــم اسـ ــفـ  تـ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــرة  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة عـ
 الــــــــراب، يــأخــذ 

ّ
ــن ــ الـــبـــصـــريّـــة جـــعـــا فـ

مــنــحــى آخــــر قــائــمــا عــلــى الــتــجــريــب 
 وصـــورة. 

ً
المــوســيــقــيّ مــوضــوعــا وآلــــة

ــي الـــــــــراب مــن  ــ ــانـ ــ ــوّلــــت أغـ ــحــ هــــكــــذا تــ

بُــعــدهــا الــســيــاســي إلـــى ارتـــيـــاد آفـــاقٍ 
اجتماعية غدا فيها التأليف يبدأ من 
أحراش الجسد وينتهي داخل أدغال 
الانتقال  هــذا   

ّ
أن والحقيقة  المجتمع. 

 الــراب 
ّ
الأنــطــولــوجــي، الـــذي عــرفــه فــن

وخفوت سُلطة كلمة أغانيه لصالح 
فيديو  وجماليّات  الموسيقى  عذوبة 
ــا، قــــد طـــال  ــهـ ــتـ ــيـ ــنـــسـ كـــلـــيـــبـــاتـــه ورومـ
ركّب 

ُ
الم بمفهومها  غاربيّة 

َ
الم الثقافة 

، بـــعـــد مـــرحـــلـــة الــتــســعــيــنــيــات. 
ّ

كــــكــــل
هكذا، تحوّلت إلى هدنة مع السُلطة 
مرحلة   

ّ
أن رغــم  القمعية،  وأجهزتها 

الربيع العربي، أسهمت إلى حد كبير 
 الـــراب وجــعــل سُلطته 

ّ
فــي إحــيــاء فــن

ــعـــود فــــي نـــقـــد الـــواقـــع  الـــســـيـــاســـيّـــة تـ
 ســرعــان 

ّ
وأجــهــزتــه الــسُــلــطــويّــة. لــكــن

الأغنيات  هــذه  وَهـــج  مــا سينخفض 
مُنطلقاته  مُرتبك في  لصالح تأليف 
إلى  يستند  ــه 

ّ
لأن والجماليّة،  الفنيّة 

خطاب رومانسيّ حالم، لا يتماشى 
ــراب، كــمــا بــرز  ــ  الـ

ّ
مــع خــصــوصــيــة فـــن

وتــبــلــور داخـــل الــبــلــدان المــغــاربــيّــة، لا 
ســيــمــا فـــي المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، حيث 
بــــرزت فــــرق عــــدة أضــحــى لــهــا الــيــوم 
والتداول  والنجومية  الشهرة  طابع 
ــة. رغـــم  ــيـ ــالمـ ــعـ داخــــــل المـــهـــرجـــانـــات الـ
ق شهرة واسعة 

ّ
حق

ُ
هشاشتها، هي ت

ــا إلــــــى مـــخـــتـــلـــف أشـــكـــال  ــازهــ ــكــ ــارتــ بــ
تـــجـــريـــب المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
سحرية،  موسيقيّة  ــة 

ّ
خــط بوصفها 

ــعـــل بــــعــــض الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن  تـــجـ
الفنية،  الموهبة  فيهم شــروط  تنعدم 
ــــراب  ــاء الـ ــنـ يُـــصـــبـــحـــون مــــن نـــجـــوم غـ
ــانــــات  ــهــــرجــ ــرون داخــــــــــل مــ ــ ــــضــ ــحــ ــ ويــ
ــعــانــيــه 

ُ
ــا ت ــم مـ ــيّـــة، رغــ مــغــربــيّــة وعـــربـ

ــاك  ــ ــبــ ــ ــة وارتــ ــاشــ ــشــ ــن هــ ــ ــم مــ ــهــ ــيــ ــانــ أغــ
ؤسّس على نقد 

ُ
 الم

ّ
وانتماء لهذا الفن

 
ّ

حق في  القمعي  ومُتخيّلها  السُلطة 
الناس.

ظهر للمرة الأولى في 

ه وجد
ّ
التسعينيات، لكن

نافسة شرسة من الراي
ُ

م

 الأغنية رواية، كل أغنية 

رواية تضيء الوجوه 

بالابتسامات
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وقفة

العازف الذي قاد بناته الثلاث على درب النوتة

 الياس شوفاني... موسيقى الأعماق

ة
ّ

فرقة »فناير« المغربي
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خبر
صورة
و

انـة خالل الشـهر الحالـي زخـة أوريونيـدس، المعروفـة بسـطوعها وسـرعتها، وتعتبـر مـن أجمل أمطـار السـنة. هذه النيـازك التي 
ّ
ة درب التب

ّ
تشـهد مجـر

عتقد 
ُ
جة. ووفقـا لوكالة »ناسـا«، تظهر هذه الشـهب التي ي

ّ
يمكـن أن تسـافر حوالـى 148 ألـف ميـل فـي السـاعة، تتـرك وراءها أحياناً »قطـارات« متوه

ـي الكرة الأرضية الشـمالي والجنوبي. وفي ذروتها فـي ليل 20/ 21 تشـرين الأول )أكتوبر( 2021، يمكن 
َ

أنهـا نشـأت مـن المذنـب 1P / Halley، فـي نصف

ـب القمر شـبه الكامل حصـول ذلـك. وأخيراً، اسـتمتع 
ّ

ـح أن يصع
ّ

رؤيـة حوالـى 15 شـهاباً فـي السـاعة فـي سـماء بـدون قمـر، لكـن هـذا العـام مـن المرج

ــ أ ف ب( ورين في شـمال لبنان. )إبراهيم شـلهوب ـ
ّ
ـاق الظواهـر الفلكيـة والنجـوم بمشـاهد رائعـة فوق جبـال تن

ّ
عش

روان ناصيف

ضيفة الباشورة

 
ّ

بالتعاون مع »نادي لكل
الناس«، يقدّم نادي السينما 

في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت ـــ الباشورة« في 12 

تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 
لقاءً مخصصاً لفيلمين من 

توقيع المخرجة اللبنانية روان 
ناصيف )الصورة(. خلال 

النشاط، سيكون الجمهور 
يْ 

َ
على موعد مع شريط

»طابتي« )2005 ــ 16 د( الذي 
يظهر تعب الأولاد في جمع 

الفضلات من النفايات لتأمين 
حاجاتهم، و»تجريبي« 

 Turtles Are Always Home(
ط 

ّ
ــ 2016 ــ 12 د( الذي يسل

الضوء على مفاهيم المكان 
والأصالة والوطن.

عرض فيلمي »تجريبي« و»طابتي«: 
الثلاثاء 12 تشرين الأوّل ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ المكتبة العامة 
لبلدية بيروت )بناية الدفاع المدني 

ــ الباشورة ــ الطبقة الثالثة(. 
للاستعلام: 01/667701

شادي عبده مرعي:

و جبل محسن«
ّ
»علوي

بدعوة من »كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية« في 

»الجامعة اللبنانية« و»الرابطة 
ع 

ّ
الثقافية« في طرابلس، يوق
الكاتب الشيخ شادي عبده 

مرعي )1978 ــ الصورة(، 
يوم السبت المقبل، في مقرّ 

الرابطة في شمال لبنان كتابه 
الأوّل »علويّو جبل محسن 
في لبنان/ 1900 ــ 1980 م« 

الصادر حديثاً عن »دار المحجّة 
البيضاء«. وقد اختار الكاتب 

هذا الموضوع ليكون محور 
رسالة جامعية نال على 

أساسها شهادة الماجستير 
في التاريخ من »الجامعة 

اللبنانية«.

توقيع كتاب »علويّو جبل محسن 
في لبنان/ 1900 ــ 1980 م«: السبت 

9 تشرين الأول )أكتوبر( الحالي 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مقرّ 

»الرابطة الثقافية« )طرابس ــ شمال 
لبنان(. 

للاستعلام: 70/241421

»نوبل« الطب:

مستقبلات الحرارة واللمس

فاز العالمان الأميركيان ديفيد 
جوليوس وأرديرم باتابوتيان 

)المولود في بيروت( بجائزة 
»نوبل« للطب لعام 2021، تقديراً 

لاكتشافاتهما على صعيد 
مستقبلات الحرارة واللمس، 

وفق ما أعلنت اللجنة المسؤولة 
عن هذه المكافآت العريقة في 

استوكهولم أمس الاثنين. وقالت 
اللجنة: »الاكتشافات الرائدة... 

ين هذا العام سمحت 
َ
للفائز

لنا بفهم كيف يمكن للحرارة 
والبرودة والقوة الميكانيكية 
ز النبضات العصبية 

ّ
أن تحف

التي تسمح لنا بإدراك العالم 
 الجائزة 

ّ
والتكيّف معه«. علماً بأن

التي تمنحها »الأكاديمية الملكية 
السويدية للعلوم« تبلغ قيمتها 

1.15 مليون دولار أميركي. 
ويستمر موسم »نوبل« مع 

جائزة الفيزياء اليوم والكيمياء 
غداً، تليهما الآداب الخميس 

والسلام الجمعة، على أن ينتهي 
بمنح جائزة الاقتصاد في 11 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي.

أعلنت »قافلة بين سينمائيات« مدّ 
فترة التقديم لورشة المونتاج الأوّلي 
في دورتها الرابعة حتى 14 تشرين 

الأوّل )أكتوبر( الحالي. ورشة المونتاج 
الأوّلي هي ورشة استشارية للأفلام 
القصيرة التي تم تصويرها بالفعل 
ها لا تزال في مرحلة المونتاج. 

ّ
ولكن

عرض النسخة الأوّلية من الشريط 
ُ
ت

على لجنة تحكيم متخصصة من 
السينمائيين لمناقشة المحتوى 

والجوانب البصرية للعمل، بهدف 
تطويره في مرحلة المونتاج. تستهدف 
الورشة صانعات وصانعي الأفلام من 

 أنحاء العالم العربي. 
ّ

كل
ش 

َ
ناق

ُ
سيتم اختيار ثمانية مشاريع لت

مع لجنة التحكيم، على أن يحصل 
الفيلم الفائز بالمركز الأوّل على جائزة 

قدرها 1,500 يورو كدعم لمرحلة ما 
بعد الإنتاج. أما الشريط الفائز بالمركز 

الثاني، فيحصل على »جائزة رمزية 
قدرها 500 يورو«، وفق ما تؤكد 

»قافلة بين سينمائيات« في بيان.
د ورشة المونتاج الأوّلي عبر 

َ
عق

ُ
ت

الإنترنت يومي الجمعة والسبت في 
12 و13 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021، 

وتنظمها »قافلة بين سينمائيات« 
ضمن فعاليات عروضها السنوية 

قام على الشبكة العنكبوتية 
ُ
التي ست

أيضاً خلال الشهر نفسه. )للتسجيل:
)https://www.womencaravan.online/submission

لي: باب التسجيل لا يزال مفتوحاً
ّ

ورشة المونتاج الأو
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